
محمود الريماوي

 ،
ً
رغـــــم مــــا بـــــدا عــلــيــهــا مــــن ســـلـــبـــيـــةٍ شـــكـــا

 لــخــطــوة قـــيـــادة الــجــيــش الـــســـودانـــي 
ّ
فـــــإن

بــالامــتــنــاع عــن المــشــاركــة فــي لــقــاء جنيف 
المقاطعة، أصــرّت  ما يُسوّغها. ورغــم هــذه 
حدة على عقد اللقاء في زمانه 

ّ
الولايات المت

)14 أغسطس/ آب 2024(، ومكانه )جنيف(، 
ــوّات الــدعــم الــســريــع،  ــلــي قــ

ّ
وبــحــضــور مــمــث

وبحضور  وســعــوديــة،  أميركية  وبــرعــايــة 
حاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم 

ّ
الات

حدة بصفة مراقبين، مع غياب جامعة 
ّ
المت

الدول العربية أو تغييبها.
السوداني عزوفها  الجيش  قيادة  ت 

َ
وعَــز

عن المشاركة في اللقاء إلى سبب رئيس، 
ــل فـــي الــحــاجــة إلــــى تــنــفــيــذ قــــرارات 

ّ
يــتــمــث

ة )مــايــو/ أيّــار 2023( قبل عقد  إعــان جُــدَّ
 صــادرٌ عن 

ٌ
أيّ لقاء جديد. وأوضــح بيان

الــســيــادة وقــائــد الجيش،  رئــيــس مجلس 
 إعلان جُــدّة يُلزم 

ّ
عبد الفتاح البرهان، أن

قــوّات الدعم السريع بالخروج من منازل 
المــواطــنــن والأعـــيـــان المــدنــيــة، فــي ولايـــات 
الـــخـــرطـــوم والـــجـــزيـــرة وســـنـــار ودارفــــــور، 
وكــذلــك مــن المــؤسّــســات الــحــكــومــيــة، وهــو 
ما لم تمتثل له تلك القوّات، كما لم تلتزم 
بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 13 
بإنهاء  القاضي   ،2024 حــزيــران  يونيو/ 
ــفـــاشـــر، عــاصــمــة إقــلــيــم شــمــال  حـــصـــار الـ
دارفـــــور، ووقـــف قــصــف المــدنــيــن وقتلهم 
وتدمير المستشفيات. ومن أسباب أخرى 

أحمد مظهر سعدو

تناقلت مــنــصّــات ووســائــل تــواصــل أخــيــراً 
 مـــا جــــرى فـــي ســوريــة 

ّ
 مـــفـــادهـــا بـــــأن

ً
فـــكـــرة

خــال 13 سنة خلت من عمر ثــورة الشعب 
ها 

ّ
وأن أهليةٍ،  الــســوري كانت بمثابة حــربٍ 

التي أدّت إلى هذه المآلات، من العثار الكبير 
 الــوصــف »ثــــورة«، بــنــاءً على 

ّ
ــر، وأن

ّ
والــتــعــث

ما حــدث، ينافي الحقيقة. ويــرى هــؤلاء أن 
ح، ومــا قبله وما 

ّ
العمل المسل فــي  الانـــدراج 

بعده، يدفع إلى ضرورة إعادة قراءة ثورة 
الــســوريــن )ثـــورة الــحــرّيــة والــكــرامــة(، ومن 
الــحــرب  ــادة تصنيفها وفـــق ســمــات  ــ ثـــمّ إعـ
الأهــلــيــة، ومـــا يـــنـــدرج فـــي أتــونــهــا، وتــحــت 
مــســمّــيــاتــهــا ونــواتــجــهــا. وســـــواء كــــان هــذا 
الطرح الجديد ينبع من نيّة حسنة وطيبة، 
ه يدخل في 

ّ
بلا غايات أو أهداف سالبة، أم أن

سياق نسف الأرضية الوطنية الديمقراطية 
ــة تــشــويــه  ــاولــ الـــشـــعـــبـــيـــة الــــســــوريــــة، ومــــحــ
النتيجة   ،)2011( ــارس  مــ ــورة  ثــ وشــيــطــنــة 
المتابعين والمهتمّين  إيــصــال  ، وهــي 

ٌ
واحــــدة

 ســمــة الـــحـــرب الأهــلــيــة هـــي الصفة 
ّ
إلـــى أن

 وانطباقاً على الواقع، في 
ً
الأكثر مصداقية

ملاذات هذا التوصيف، وصولًا إلى عملية 
لــجــم الــحــالــة الــثــوريــة الــوطــنــيــة، وتــســويــد 
صفحتها )جعلها سوداء(، ودفعها إلى ما 
وداعميه  الأســدي  الفاشيست  نظام  يريده 
 لفيفهم. لكن، 

ّ
 لف

ْ
من إيرانيين وروس ومَن

في  وعلمياً  موضوعياً  الــغــوص  أردنـــا  إذا 
سياقات البحث وتعريف مصطلح الحرب 
ــالــــضــــرورة عــلــى  ــل يــنــطــبــق بــ ــ الأهـــلـــيـــة، وهـ
مــا جــرى فــي ســوريــة منذ 13 عــامــا ونــيّــف، 
 الحرب 

ّ
تتمظهر لدينا أمور عديدة، منها أن

الأهلية تحاجز وتضادّ وانقسام مجتمعي 
شاقولي، يُــؤدّي، بالضرورة، إلى فتح باب 
الداخلي على مصراعيه،  الحرب والاقتتال 
والمتاحة،  الممكنة  الانقسامات  أجندة  وفق 
ــــب كـــيـــنـــونـــة  ــسـ ــ  مــــجــــتــــمــــع، وحـ

ّ
ــســــب كـــــــل حــ

أو  كــان أو طائفياً  إثنياً  الــواقــع المجتمعي، 
ــى حــزبــيــا وتنظيمياً. فــهــل كــانــت ثــورة 

ّ
حــت

الــســوريــن قـــد انـــدرجـــت وفـــق هـــذا المعطى 
ــف 

ّ
وهـــــذا الـــتـــعـــريـــف؟ وهــــل يــمــكــن أن نــصــن

سمير الزبن

في  الفلسطينية  التحرير  مة 
ّ
منظ لت 

ّ
مث

التمثيلي  الإطــارَ  الماضية  ة 
ّ
الست العقود 

ها، 
ّ
كل أماكن وجودهم  للفلسطينيين في 

وكانت إطارًا معنويًا جامعًا، رغم بعض 
ــتــــي شــهــدتــهــا  ـــحـــة الــ

ّ
ــــات المـــســـل ــدامـ ــ ــــصـ الـ

الـــعـــاقـــات الــفــلــســطــيــنــيــة ـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي بعض المــراحــل. رغــم ذلـــك، وفــي مدى 
ــمــة 

ّ
ــديـــث، لـــم تــكــن لــلــمــنــظ تــاريــخــهــا الـــحـ

ــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  ــنــ ــا عــ ــ ــهــ ــ ــة ذاتــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ المـ
 تــــحــــوّلات خــطــابــهــا 

ّ
خـــصـــوصـــا فــــي ظـــــل

الـــســـيـــاســـي، الــــــذي أزاحــــهــــا مــــن مــكــانــهــا 
إطـــارات  بــهــا  الــعــام واســتــبــدل  التمثيلي 
الــســلــطــة المــنــبــثــقــة عـــن اتـــفـــاقـــات أوســلــو 
ا مختلفاً 

ً
)1993(، إذ أصبحت اليوم شيئ

عــمّــا كــانــت عليه فــي الــعــقــود الأولــــى من 
ــحــة عليها بعد 

ّ
الــفــصــائــل المــســل ســيــطــرة 

هــزيــمــة 1967، فــقــد أضــعــف الانــتــقــال من 
إلــى سلطةٍ  إطــار تمثيلي معنوي شامل 
ــيــــات هـــذه  ـــيـــة مــــــحــــــدودةِ الــــصــــاحــ

ّ
ــل مـــحـ

المــكــانــة، خصوصاً عند الــاجــئــن خــارج 
ــوّن  ــكـ ـ

ُ
ــاس الم ــ ــم الأســ فــلــســطــن، والــــذيــــن هـ

للقضية الفلسطينية، وأصبح مصيرهم 
ي 

ّ
الرياح، بعد أن شعروا بتخل في مهبّ 

 
ّ

بحل والاكتفاء  عنهم،  التمثيلي  إطارهم 
جزئي لا يراهم. 

مة التحرير في إطار البحث 
ّ
تشكّلت منظ

الذين  للفلسطينيين،  تمثيلي  كــيــان  عــن 
خسروا وطنهم بفعل إقامة إسرائيل في 
مة في 1964، 

ّ
قيمت المنظ

ُ
أرضهم، وعندما أ

ت 
ّ
بــقــرار عــربــي، كــانــت إســرائــيــل قــد احتل

من  مة 
ّ
المنظ قيمت 

ُ
وأ فلسطين،  مــن  جــزءاً 

أجـــل تــحــريــر هـــذا الـــجـــزء. بــعــد إنــشــائــهــا 
ــاءت هـــزيـــمـــة 1967،  ــ ــوات، جــ ــنــ بـــثـــاث ســ
ــي مــن الأرض 

ّ
ــت إســرائــيــل مــا تــبــق

ّ
واحــتــل

دولٍ  ــيَ  ــ أراضـ ــت 
ّ
احــتــل كــمــا  الفلسطينية، 

عربيةٍ مــجــاورةٍ. وبـــدأت المــتــغــيّــرات التي 
كرّستها الهزيمة الجديدة تفرض نفسها 
ــن قـــيـــاســـي، لــيــبــدأ  ــ عـــلـــى المــنــطــقــة فــــي زمـ
 عن حلولٍ لمشكلة 

ُ
 البحث

ً
بعدها مباشرة

ــت فــي تــلــك الــحــرب، 
ّ
ــل

ُ
ــــي الــتــي احــت الأراضـ

بعد  مة 
ّ
المنظ نفسه على  فــرض  مــا  وهــو 

حة عليها بزعامة 
ّ
سيطرة الفصائل المسل

مة تعدّل مطالبها 
ّ
حركة فتح. أخذت المنظ

ــدّدة،  ــعــ ــتــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة بـــحـــكـــم ضــــغــــوط مُ
للتكيّف مــع شـــروط الاعــتــراف بــهــا، ومع 
شــــروط الـــواقـــع الــســيــاســي الــجــديــد. بــدأ 
تـــعـــديـــل الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي فــــي 1974 
بــالــحــديــث عـــن إقـــامـــة الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
 
ً
انتقالية  

ً
مرحلة  1967 العام  أراضــي  في 

الذي   هذا الخطاب 
ّ
الكامل. لكن للتحرير 

ــا 
ً
بـــدأ تــكــتــيــكــيًــا لـــم يــلــبــث أن فـــرض تــكــيّــف

عوامل  بفعل  الفلسطينيين،  على  جديدًا 
الوطنية  الحركة  مركز  بانتقال  داخلية، 
الاجتياح  بعد  الفلسطيني،  الــداخــل  إلــى 
مة 

ّ
منظ 1982، وطــرد  للبنان  الإسرائيلي 

التحرير منها، وبحكم الضغوط الدولية 
للاعتراف بقرار مجلس الأمن 242 )نصّ 
ــيـــل مـــن الأراضـــــي  عــلــى انـــســـحـــاب إســـرائـ
التي احتلتها عام 1967 وتحقيق تسوية 
 

ّ
عـــادلـــة لمــشــكــلــة الـــاجـــئـــن( أســـاسًـــا لــحــل

بأن  نهائي،  بشكل  الفلسطينية  القضية 
المحتلة في  الأراضـــي   على 

ّ
الحل يقتصر 

مة، 
ّ
1967. وهو ما كان مرفوضاً من المنظ

القضية  الــقــرار يتعامل مع  باعتبار هــذا 
لاجــئــن،   

َ
قــضــيــة بــوصــفــهــا  الفلسطينية 

 
َ
مشكلة الفلسطينية  القضية  باعتبار  لا 

باسل الحاج جاسم

بعد فشل  لــأحــداث،  دراماتيكي  تحوّل  في 
ــرّرت  ــ هــجــومــهــا المــــضــــادّ الــــعــــام المــــاضــــي، قـ
هجوم   

ّ
وشـــن تكتيكاتها  تغيير  أوكــرانــيــا 

استباقي في الأراضي الروسية، في عملية 
ل تــحــوّلًا كبيراً فــي سير 

ّ
كــورســك التي تمث

من   
ُ
المــبــادرة انتقلت  إذ  القتالية،  العمليات 

الــجــانــب الــروســي إلـــى الــجــانــب الأوكـــرانـــي. 
ط هذه الخطوة الجريئة الضوءَ على 

ّ
وتسل

التكيّف  الــقــدرات العسكرية الأوكــرانــيــة فــي 
تغيّرة.

ُ
مع الظروف الم

قتها 
ّ
الــتــي حق الــنــجــاحــات الأولـــيـــة،  تــثــيــر 

كـــيـــيـــف فــــي هـــــذا الـــهـــجـــوم تـــــســـــاؤلاتٍ عــن 
ــامَ  ــ ــراع، وتـــفـــتـــح الــــبــــابَ أمـ ــ ــــصـ مــســتــقــبــل الـ
ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــاتٍ جـــــــديـــــــدةٍ لــــــم تــــكــــن فــي 
 الهجوم الأوكراني 

ّ
الحسبان، فالواضح أن

د عمليةٍ عسكريةٍ  مُجرَّ ليس  على كورسك 
 
ُ
ــرةٍ، بــل قــد تــكــون لــه تــداعــيــاتٌ بــعــيــدة ــابـ عـ
ل هذا 

ّ
المدى على مسار الحرب بأكملها. يمث

الحدث تحدّياً كبيراً للقيادة الروسية، كما 
ه يزيد من الضغوط على الغرب لتقديم 

ّ
أن

مـــزيـــد مـــن الـــدعـــم الــعــســكــري والــســيــاســي 
ــا، ويــــأتــــي فــــي ســــيــــاق الــــصــــراع  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي المــســتــمــرّ بين 

موسكو وكييف، وبين موسكو والغرب.
ــــي داخـــــل الأراضـــــي  ــرانـ ــ كــــان لــلــهــجــوم الأوكـ
 في تحوّل مسار الحرب، 

ٌ
الروسية أثرٌ بالغ

للجيش   
َ
المعنوية الـــروحَ  ز 

َّ
عـــز ناحية،  فمن 

 للغرب بشأن 
ً
 قوية

ً
الأوكراني، وبعث رسالة

قدرة أوكرانيا في المبادرة الهجومية. ومن 
ناحية أخــرى، أثــار هــذا الهجوم ردّات فعل 
متباينة فــي روســـيـــا، فــــأدّى إلـــى حــالــةٍ من 
 استدامة 

ّ
القلق والتوجّس. ورغــم ذلــك، فــإن

زخم هذا الهجوم ونجاحه في المدى الطويل 
مرتبطان بشكل كبير بمدى استمرار الدعم 

الغربي العسكري والسياسي.
 
َ
 هــجــوم كـــورســـك أظــهــر قــــدرة

ّ
وصــحــيــح أن

هذا   
ّ
أن  

ّ
إل نفسها،  عــن  الــدفــاع  على  كييف 

ــؤدّي إلـــى ردّات  ــ الــتــصــعــيــد الــعــســكــري قــد يُـ
ــدّة  ــن حــ ــا يـــزيـــد مــ ــة عـــنـــيـــفـــة، مــ ــيــ فـــعـــل روســ
ــــهــــدّد بــجــرّ المــنــطــقــة إلــــى أتـــون  الــــصــــراع، ويُ
حرب أوسع نطاقاً. وبالتالي، يتوقف نجاح 
هذه العملية على عوامل عدّة، أبرزها تقديم 
ب 

ّ
وتجن لأوكرانيا،  رةٍ  مُتطوِّ غربيةٍ  أسلحةٍ 

ل 
ّ
ين. وأثار توغ

َ
ر من الطرف تهوِّ

ُ
التصعيد الم

 ،
ً
 واسعة

ً
 إعلامية

ً
أوكرانيا في كورسك ضجّة

فـــأظـــهـــر مـــــدى تــصــعــيــد الــــصــــراع وتـــوسّـــع 
المــعــارك، وتباينت الآراء حــول أهدافه  رقعة 
ــد ألـــقـــى بــظــالــه  ــره، وهـــــذا الـــحـــدث قـ ــيـ ــأثـ وتـ
بكّر جــدّاً 

ُ
ــه مــن الم

ّ
 أن

ّ
على مسار الــصــراع، إل

استخلاص النتائج النهائيةِ لهذه العمليةِ 
دة، وتعتمد على العديد من 

َّ
عق

ُ
العسكريةِ الم

المتغيّرات الداخلية والخارجية.
 
ّ
ــادَ الـــســـائـــدَ أن ــقــ ــتــ ــيــــا الاعــ دحـــضـــت أوكــــرانــ

ــد قـــضـــت عــلــى  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة قــ
ى في 

ّ
ه حت

ّ
عنصر المفاجأة في الحروب، وأن

عــصــر الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والــطــائــرات من 
دون طيّار، لا يمكن التنبّؤ بتحركات العدوّ 
ها، وعنصر المفاجأة لا يزال سلاحاً قوياً 

ّ
كل

في ترسانة أيّ جيش.
ــة فــي  ــيــ ــرانــ ــوّات الأوكــ ــ ــقـ ــ  الـ

ّ
ــكـــون تــــوغــــل قــــد يـ

يــن، فبينما  كــورســك بمثابة ســيــفٍ ذي حــدَّ
تـــســـعـــى كـــيـــيـــف إلــــــى تـــحـــقـــيـــق انــــتــــصــــارات 
خاطر بتقويض مكاسبها 

ُ
ها ت

ّ
ميدانية، فإن

ن من إجبار  خرى، فإذا لم تتمكَّ
ُ
 أ

َ
في مناطق

ها 
ّ
فإن استراتيجيتها،  تغيير  على  روسيا 

 
َ
العسكرية مــواردَهــا  استنزفت  قــد  ستكون 
ــهــا فــي الــدفــاع عــن المناطق 

َ
وأضــعــفــت قــدرت

الأكــثــر أهــمّــيــة فــي شـــرق أوكــرانــيــا، مــمّــا قد 
يُؤدّي إلى خسائرَ إقليميةٍ كبيرةٍ.

 تــمــركــز الـــقـــوّات الــروســيــة 
ُ
ــادة ــ أجـــبـــرت إعــ

 الأوكـــــــرانـــــــي عــلــى 
َ

ــك الـــــزحـــــف ــ ــــورسـ ــــي كـ فـ
 زخـــم الــهــجــوم الأوّلــــي 

ً
الــتــبــاطــؤ، مــحــوّلــة

إلــى صـــراع اســتــنــزاف، وأفــشــلــت المحاولة 
اختراق  تحقيق  فــي  السريعة  الأوكــرانــيــة 
حــاســمٍ فــي هــجــومــهــا المــفــاجــئ، وأظــهــرت 
تــقــدّم مستقبلي في  أيّ   

ّ
أن المواجهة  هــذه 

الأوكرانية  الــقــوّات  مــن  ب 
ّ
سيتطل المنطقة 

بذل جهود مضاعفة في مواجهة دفاعات 
.
ً
روسية أكثر تحصيناً ومرونة

تتصاعد حدّة الصراع في أوكرانيا بشكل 
ــوّات الأوكـــرانـــيـــة  ــقــ ــارع، فــتــتــبــادل الــ ــتـــسـ مُـ
والروسية الضربات في جبهات متعدّدة، 
ــوّات  ــقــ ــوقــــت الــــــذي تــســعــى فـــيـــه الــ فـــفـــي الــ
العمليات،  رقــعــة  إلــى توسيع  الأوكــرانــيــة 
 
ً
متتالية هجماتٍ  الــروســيــة  الــقــوّات  تشن 
فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا، وقـــد أضــــاف هــجــوم 
ــــى نـــيـــران  كــــورســــك مــــزيــــداً مــــن الــــوقــــود إلـ
ــاع قد  ــ ــ  الأوضـ

ّ
ــا يُــشــيــر إلــــى أن الــــحــــرب، مـ

تزداد تعقيداً في الفترة المقبلة.
)كاتب عربي في أستانة(

 مجلس السيادة 
ّ
للامتناع عن المشاركة أن

طلب أن يسمّى »وفــد الــســودان« أو »وفد 
 الــداعــن 

ّ
الــحــكــومــة الــســودانــيــة«، غــيــر أن

إلـــى لــقــاء جــنــيــف اكــتــفــوا بتسمية الــوفــد 
»الــجــيــش الـــســـودانـــي«، وهـــو مـــا اعــتــبــره 
 لــوضــع قــيــادة 

ً
مجلس الــســيــادة مــحــاولــة

ة قوّات الدعم 
ّ
ة مساويةٍ لكف

ّ
الجيش في كف

ــا رُفِـــــــض. وهــــكــــذا، عُــقِــد  ــو مـ الـــســـريـــع، وهــ
»الدعم  اللقاء بمشاركة طــرف واحــد، هو 
السريع«. وكانت قيادة الجيش قد وافقت 
ــي الــــحــــدود مع  عــلــى فــتــح مــعــبــر أدري فـ
تشاد ثلاثة أشهر لغايات إنسانية، ومن 
بــاب الــتــجــاوب مــع الــدعــوات الأممية إلى 
فتح  على  ظ 

ّ
التحف  

ّ
أن  

َ
علما مــعــابــرَ،  فتح 

ه 
ّ
بأن الرسمية  الشكوك  مــردّه  أدري  معبر 

معبر لتهريب أسلحة.
ــثـــاثـــاء   الـ

ٌ
ــدر عــــن الـــلـــقـــاء بــــيــــان ــ ــد صــ ــ وقــ

الماضي )20 أغسطس/ آب 2024(، رحّبت 
ـــحـــدة 

ّ
ــم المـــت ــ ــدول الـــخـــمـــس، مــــع الأمــ ــ ــ بــــه الـ

ــرار فــتــح معبر  ــقـ ــقـــي، بـ ــريـ ــاد الأفـ ــحــ والاتــ
أدري الــــحــــدودي مـــن تـــشـــاد إلــــى شــمــال 
ــقــبــلــة، وتــابــع 

ُ
ــــور لــأشــهــر الــثــاثــة الم دارفـ

ــاءة 
ّ
الــبــيــان »ســتــمــكّــن هـــذه الـــقـــرارات الــبــن

ين دخول المساعدات اللازمة 
َ
من كلا الطرف

لــوقــف المــجــاعــة، ومــعــالــجــة انــعــدام الأمــن 
ــغــــذائــــي، والاســـتـــجـــابـــة لــاحــتــيــاجــات  الــ
الإنسانية الهائلة في دارفور وخارجها«. 
 »على الأطــراف التواصل 

ّ
وذكر البيان أن

ــاء فــي  ــركــ ــــوري والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الــــشــ ــفـ ــ الـ
المــمّــرات  المــجــال الإنــســانــي لتفعيل هـــذه 

ها »نموذجٌ جديدٌ« لمحادثات السودان، 
ّ
بأن

: »نــريــد مــواصــلــة الــبــنــاء على ذلــك«. 
ً
قــائــا

ــلـــوك  وهــــــو مـــــا يـــعـــيـــد إلــــــى الأذهـــــــــــان الـــسـ
ة، فقد 

ّ
الأمـــيـــركـــي تـــجـــاه الـــحـــرب عــلــى غــــــز

دأبت واشنطن في الأشهر الأولــى للحرب 
على التصريح بأهمّية إيصال المساعدات 
الانــســانــيــة إلـــى الــقــطــاع، الـــذي كـــان يشهد 
ــادة،  ــ  مـــن حـــرب الإبـ

ً
ــدّ الــفــصــول دمـــويـــة أشــ

ــدلًا مــن الــعــمــل عــلــى وقـــف إطـــاق الــنــار  وبــ
 انـــطـــاقٍ لأعــمــال الإغـــاثـــة، وتسهيل 

َ
نــقــطــة

وصـــــــول المـــــســـــاعـــــدات، اكـــتـــفـــت واشـــنـــطـــن 
 عـــن المـــســـاعـــدات. 

ً
 طــويــلــة

ً
بــالــحــديــث فـــتـــرة

ــل الـــنـــزر الــيــســيــر من  وفـــي المــحــصّــلــة، وصـ

هذه المساعدات بفعل العرقلة الاسرائيلية، 
الــعــائــم، فيما  الــرصــيــف  وجـــرت مسرحية 
المدنيين   

ّ
بــحــق اليومية  المــجــازر  تواصلت 

ــا زالــــــت(. شــــيء مـــن ذلــــك تــكــشــف عنه  ــ )ومـ
 لــلــنــزاع فــي الــســودان، 

ُ
 الأمــيــركــيــة

ُ
ــقــاربــة

ُ
الم

إيصال  وجـــوب  بــن  مُتعمّد   
ٌ

فــصــل فهناك 
ح 

ّ
المسل الــنــزاع  ف 

ّ
المساعدات ووجــوب توق

وذلــك من أجــل أن تصل المساعدات، ولكي 
ــة، فـــي أجـــــواء آمــنــة،  ــاثــ تــنــشــط أعـــمـــال الإغــ
ولكي يتمكّن ملايين النازحين من العودة 
إلى ديارهم، وإعادة بناء ما هدّمته الحرب 

 حيويةٍ وبنيةٍ تحتيةٍ.
َ

من بيوتٍ ومرافق
لإدارة  واشنطن  أن تسعى  الآن  والخشية 
ــــودان، وإلـــــى أمــــد طــويــل،  ــــسـ الأزمــــــة فـــي الـ
ــمــــوذج الـــجـــديـــد«،  ــنــ ــا تــســمّــيــه »الــ وفـــــق مــ
وذلــــك بــالــتــركــيــز الأحــــــادي عــلــى الــجــانــب 
الإنــســانــي والمـــمّـــرات الإنــســانــيــة، وإغــفــال 
ــبـــن، الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري، أو  ــانـ الـــجـ
رةٍ من الاهتمام، 

ّ
وضعهما في مرتبةٍ مُتأخ

 قــــوّات الــدعــم الــســريــع )أو 
ّ
مــع تــجــاهــل أن

الـــجـــنـــجـــويـــد(، لا تــحــظــى بــــــأيّ شـــرعـــيّـــة، 
ومــــا ارتــكــبــتــه هــــذه الــــقــــوّات مـــن تــعــدّيــاتٍ 
المدنية  والمــرافــق  المــواطــنــن  على  جسيمةٍ 
والــحــيــويــة يــزيــد مــن لا شــرعــيــتــهــا. وعــدا 
ذلـــــــك، يـــتـــجـــاهـــل »الــــنــــمــــوذج الأمـــيـــركـــي« 
والاجتماعية  السياسية  الــقــوى  الــجــديــد 
المنشود،   

ّ
الــحــل نحو  ورؤاهـــا  السودانية، 

ويُـــــهـــــدّد بــتــفــكــيــك المــــؤسّــــســــة الــعــســكــريــة 
المفيد هنا  ه من 

ّ
السودانية. ولعل والدولة 

للروائي  الأهمّية  فائقة  لشهادة  الإصغاء 

ــز بـــركـــة ســـاكـــن،  ــزيـ ــعـ الــــســــودانــــي، عـــبـــد الـ
الـــذي قــال : »أولًا أنــا مــع شــعــار )العسكر 
(، وهو شعار 

ّ
للثكنات والجنجويد ينحل

ــة،  ــلـ ــرحـ ــار المـ ــ ــعـ ــ ــيــــن وشـ مـــعـــظـــم الــــســــودانــ
وأيضاً ضــدّ الــحــرب، ومــع الوقف الفوري 
لــهــذه المــأســاة«. وأضـــاف »مــن المنطقي أن 
نحافظ على الجيش السوداني. نعم، بكل 
 تاريخه وسمعته في 

ٌ
اته، وهو جيش سوء

السودان ليست حسنة، فقد أدار الحروب 
ــهــا، وارتـــكـــب كثيراً 

ّ
فــي بــقــاع الـــســـودان كــل

الجنوب ودارفـــور وجبال  من المجازر في 
 المــؤسّــســة 

ّ
ــك يــظــل ــم ذلـ ــه رغـ

ّ
الــنــوبــة، ولــكــن

التي يجب أن نبني عليها في  العسكرية 
القتالية وطنية،  المستقبل جيشاً عقيدته 
السياسة  مــن  ــج وبعيداً 

َ
مُــؤدل جيشاً غير 

والانقلابات، وموقعه هو الثكنات، وليس 
غرف الوزارات والعمل في التجارة وإدارة 
السياسية والانــحــيــازات«. وختم  المــعــارك 
الـــجـــيـــش لمــصــلــحــة  ــذا  ــ »إذا فـــرّطـــنـــا فــــي هـ
الـــتـــكـــويـــن  ذات  ــنـــجـــويـــد  الـــجـ مـــلـــيـــشـــيـــات 
نا سنفرط في دولــة المستقبل، 

ّ
فإن القبلي 

جيشاً  تصبح  أن  يمكنها  لا  فالمليشيات 
 لــجــيــش وطـــنـــي، نسبة 

ً
وطــنــيــا، ولا نـــــواة

أن  يــجــب  إذن،  ــد. 
ّ
ــعــق

ُ
الم الــقــبــلــي  لتكوينها 

الــســلــطــة  ـــم 
ّ
ـــســـل

ُ
الــــحــــرب الآن، وت ـــف 

ّ
تـــتـــوق

الــشــعــب، ويُـــكّـــون جــيــش واحــد  لجماهير 
ــهــم، 

ّ
ــحــة كــل

ّ
يـــضـــمّ جـــنـــود الـــحـــركـــات المــســل

وأيضاً مليشيات الجنجويد، ويتم تأهيل 
الجميع بعقيدة قتالية وطنية«.

)كاتب من الأردن(

، كما سبق أن بدأت، وانتفض 
ً
 سلمية

ً
ثورة

المشاركون فيها في وجه الطغيان الأسدي، 
ــغــــى  ــن الــــــســــــوري وألــ ــ ــوطــ ــ ــطــــف الــ الـــــــــذي خــ
ـــعـــارضِـــن 

ُ
الــســيــاســة مـــن المــجــتــمــع، وزجّ الم

ختلفين معه في الرأي في سجون الموت 
ُ
والم

 من يعارضه 
ّ

ر )قسرياً( كل وأقبيته، ثمّ هجَّ
ف 

ّ
خــارج حــدود الــوطــن. هل يمكن أن نصن

التي شــارك  العارمة  الشعبية  الــثــورة  هــذه 
ها، 

ّ
فيها أفراد من فئات الشعب السوري كل

ــهــا، وتــاويــنــه وأديــانــه، 
ّ
بــل مــن طــوائــفــه كــل

ــهــا، مــن عــرب 
ّ
ومـــن إثــنــيــاتــه وتــكــويــنــاتــه كــل

وأكراد تركمان وشركس وأرمن وآشوريين 
وكــلــدان وســواهــم، بل من القوى والأحــزاب 
ــودة فــي  ــ ــوجـ ــ ــا، المـ ــهـ ـ

ّ
ــل والأيــــديــــولــــوجــــيــــات كـ

 آلافاً من البعثيين انضمّوا 
ّ
ى إن

ّ
سورية، حت

ــــورة الــــســــوريــــن، وراحــــــــوا يــدعــمــون  ــــى ثــ إلـ
الانــــتــــفــــاض الــــجــــمــــاهــــيــــري، كـــمـــا شـــاركـــت 
العشائر العربية، وغير العربية، فالقضية 
بــوضــوح كــانــت بــن شــعــب ســـوري مــهــدور 
ــه،  ــغـــالـ ــتـ ــلـــب، ويــــجــــرى قـــمـــعـــه واسـ ــتـ ومـــسـ
ــام وعـــصـــابـــة ســيــاســيــة )قــروســطــيــة(  ونـــظـ
المدنية،  الــدولــة  ســيــاقــات  تــرفــض  فة، 

ّ
متخل

ودولــــة المــواطــنــة، وتــنــاكــف وتــقــمــع الــدولــة 
الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة، وتــنــهــب خــيــرات 
ها، وتبيع السيادة الوطنية، عبر 

ّ
الوطن كل

الدور الوظيفي، الذي مشى في هديه حافظ 
ار الأســد، خلال 

ّ
الأســد، ثمّ وريثه/ ابنه بش

 
َ
أكثر من 50 سنة مضت، منشئاً جمهورية

إرهاباً  ه 
ّ
كل الوطن  ليكون  والقمع،  الخوف 

ماً من أجهزته، مُستمرّاً في كمّ الأفواه 
ّ
منظ

وإلـــغـــاء أيّ وجــــود لــلــحــرّيــات، أيّ حــرّيــات. 
المـــســـألـــة بــبــســاطــة ووضــــــوح كـــانـــت هــكــذا. 
وعلى هذا المنوال، سار في شــوارع دمشق 
ها، 

ّ
كل والمحافظات  ودرعـــا،  وحــمــاة  وحلب 

نتفضِين ضدّ الطغيان 
ُ
ملايين السوريين الم

شهد في ساحات الاعتصام 
ُ
الأسدي، واست

والـــثـــورة مــئــات آلاف الــســوريــن، بــل وصــل 
عددهم إلى أكثر من مليون شهيد، ضحايا 
 الــطــوائــف والإثــنــيــات، وكـــان ذنبهم 

ّ
مــن كــل

هم خرجوا إلى الفضاء الشعبي والشارع، 
ّ
أن

يــعــارضــون عــصــابــة الأســــد، ومـــن يدعمها، 
فاستقدم نظام الأســد المليشيات من إيران 

 في 
ُّ

الحق ولــه   ،
ٌ
 مسلوبة

ٌ
له حقوق شعبٍ 

تقرير مصيره في أرضه.
 
ُ
ــت نكسة

ّ
ــمــا حــل

ّ
وفـــي مـــدى تــاريــخــهــا، كــل

ــزايــــدت الـــضـــغـــوط مــــن أجـــل  ــمــة تــ
ّ
بــالمــنــظ

لهذه  مة 
ّ
المنظ استجابت  الاعــتــراف.  هــذا 

الـــضـــغـــوط، وإن بـــبـــطء، وكـــانـــت الـــــذروة 
الأولى لهذا الاعتراف في 1988، بعد أيام 
الفلسطيني  الاســتــقــال  إعـــان  مــن  قليلة 
)نوفمبر/ تشرين الثاني 1988(، في زمن 
الأولــى  الفلسطينية  الانتفاضة  اشتعال 
 هذه الانتفاضة سرعان من 

ّ
)1987(. لكن

انتكست بفعل الاحتلال العراقي للكويت، 
 الفلسطينية إلى الخلف 

َ
ما دفع القضية

 احتدام الوضع في الخليج العربي 
ّ

في ظل
ــويـــت. بـــعـــد تــلــك  ــكـ والانــــشــــغــــال بـــحـــرب الـ
 الــتــرتــيــبــات الأميركية 

ّ
الــحــرب، وفـــي ظـــل

مدريد  مؤتمر  ـــرِح 
ُ
ط للمنطقة،  الــجــديــدة 

ــمــة 
ّ
ــم تــكــن مــنــظ لــلــســام الـــعـــام 1991، ولــ

النظام  ا من  التي تحوّلت جــزءً التحرير، 
 
ً
العربي الرسمي، ترغب في البقاء بعيدة

 للصراع 
ّ

عــن مــفــاوضــات البحث عــن حــل
الــعــربــي ـ الإســـرائـــيـــلـــي. فـــكـــان عــلــيــهــا أن 
تــخــضــع لـــشـــروطٍ قــاســيــةٍ بــوصــفــهــا أحــد 

الأطراف الخاسرة في حرب الكويت.
ــاء الـــدخـــول الــفــلــســطــيــنــي إلــــى مــؤتــمــر  جــ
الــوفــد الفلسطيني   عــبــر 

ً
مــدريــد مـــواربـــة

 
َ

ــتــــرَك، الـــــذي كــــان المـــدخـــل ــــشــ
ُ
ـ الأردنـــــــي الم

الــفــلــســطــيــنــي لــــانــــدراج فـــي الــتــرتــيــبــات 
بابًا  المنظمة  فتحت  للمنطقة.  الــجــديــدة 
تــفــاوضــيًــا خــلــفــيًــا مــع الإســرائــيــلــيــن في 
القناة إلى ما  أوسلو. وقد توصّلت هذه 
 
َ
عُرف باتفاق أوسلو. الذي كرّس القطيعة

ــمــة، وأظــهــر 
ّ
مــع الــتــاريــخ الــســابــق لــلــمــنــظ

الجهات  إسرائيل، وفي  الاتفاقات مع   
ّ
أن

ـــهـــا، ســـتـــكـــرّس حـــــدود الــعــام 
ّ
الــعــربــيــة كـــل

ك   النهائي، وهو ما فكَّ
ّ

1967 أساسًا للحل
التمثيل الفلسطيني فعلياً ببناء السلطة 
معها  والــتــعــامــل  الفلسطينية،  الوطنية 
مة التحرير.

ّ
 الفعلي لمنظ

َ
بوصفها البديل

ــلــــي  ــداخــ ــلـــســـطـــيـــنـــي الــ ــفـ ــر المـــــــــــأزق الـ ــهــ ظــ
طــر 

ُ
بــظــهــور تــحــدٍّ فلسطينيٍّ مــن خـــارج أ

 بحركة حــمــاس، القطب 
ً

ــا
ّ
ــمــة، مــمــث

ّ
المــنــظ

الــســيــاســي الــــذي نــجــح فـــي فـــرض نفسه 
وبمشاركتها  الفلسطيني.  الوضع  على 
والــــفــــوز،   ،2006 عـــــام  الانــــتــــخــــابــــات  فــــي 
ح 

ّ
أصبحت نــدّا قــويّــا. ومــع الــصــدام المسل

فــي 2007، طــــردت حــركــة فــتــح مــن قطاع 
ة. 

ّ
خـــــرى فـــي غـــز

ُ
 أ

ً
ة، وتــحــوّلــت ســلــطــة

ّ
غـــــز

مـــع هــــذا الـــتـــحـــوّل، لـــم يــعــد الــحــديــث عن 
خـــافـــات فــلــســطــيــنــيــة ـ فــلــســطــيــنــيــة، فقد 
أصبح هناك انقسامٌ فلسطيني لم تتمكّن 
الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا الــوســاطــات 
تقدّم  كــان  لقد  معالجته.  مــن  الإقليمية، 
ـــراً على 

ّ
»حــمــاس« وتــراجــع »فــتــح« مُـــؤش

ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، وفـــقـــدانـــهـــا 
ّ
تــــراجــــع مـــنـــظ

مكانتها لـــدى الــاجــئــن، الــذيــن هُــمّــشــوا 
وبقيت  الانتقالية،  الاتــفــاقــات  فــي  تماما 
ها 

ّ
أن تبين  فقد  تــتــراجــع،  مة 

ّ
المنظ  

ُ
مــكــانــة

 فـــي حـــدود 
ّ

ــادرةٍ عــلــى إنـــجـــاز حـــل ــ غــيــرَ قــ
فاقات 

ّ
 في ات

ً
العام 1967، وأصبحت عالقة

انــتــقــالــيــة لــعــقــود، مـــا أفــقــدهــا مــكــانــتــهــا، 
ة.

ّ
حتل

ُ
ى عند سكّان الأراضي الم

ّ
حت

 الوهن 
ّ

 هــذه المتغيّرات، وفــي ظــل
ّ

فــي ظــل
ــة فــتــح  ــ ــركـ ــ والــــــتــــــرهّــــــل، الـــــــــذي أصـــــــــاب حـ
مة، 

ّ
المنظ فــي  لة 

َّ
مث

ُ
الم الأخـــرى  والفصائل 

ــا هــرمــا  ــيــ ــارا واهــ ــــرة إطــــــ ــيـ ــ تـــحـــوّلـــت الأخـ
ولم  الحاجة،  عند  يُستدعَى  استخداميا 
ــهــا إلــى 

ّ
تــجــد الــــدعــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة كــل

المــســتــدام للمساعدات  لــلــوصــول  ة  بــكــفــاء
ــعــو البيان 

ّ
مــن دون عـــوائـــق«. ولــفــت مُــوق

مات 
ّ
ه »على المجتمع الدولي والمنظ

ّ
إلى أن

الإنـــســـانـــيـــة اغـــتـــنـــام هــــذه الـــفـــرصـــة لنقل 
الأرواح، وخصوصاً  وإنــقــاذ  المــســاعــدات، 
البيان لم   

ّ
أن للفئات الأكثر ضعفاً«. غير 

ــل فــي الــنــزاع 
ّ
ــــبّ المــشــكــلــة المــتــمــث

ُ
يــامــس ل

ح الذي أزهق أرواح 18 ألف ضحيةٍ 
ّ
المسل

مــع عــشــرات آلاف مــن الــجــرحــى ومــايــن 
ــنـــازحـــن، وبــيــنــمــا تـــرتـــدي المــســاعــدات  الـ
ــي المــجــاعــة 

ّ
 مـــع بــــدء تــفــش

ً
 بـــالـــغـــة

ً
ــمّـــيـــة أهـ

 مــواجــهــة 
ّ
وانــتــشــار وبــــاء الــكــولــيــرا، فــــإن

إنهاء  تستلزم  الجسيمة  التحدّيات  هذه 
المــدنــيــن خطرَ  ــح وتجنيب 

ّ
المــســل الــنــزاع 

الموت بنيران الحرب.
على  للبناء   

ً
قائمة الحاجة  كانت  وبينما 

ة )رعــتــه الــســعــوديــة وأمــيــركــا(  إعــــان جُــــدَّ
وضمان تنفيذه، فقد تم الانتقال أو القفز 
إلى صيغةٍ جديدةٍ هي صيغة لقاء جنيف 
الأميركي  الجانب  مــا فشل  المــوسّــع، وهــو 
في تبريره، كما تذكُر تصريحات صادرة 
من مجلس السيادة. وقد وصفت الولايات 
ــحــدة مــبــاحــثــات جنيف بــشــأن الــحــرب 

ّ
المــت

ــــهــــا »نــــــمــــــوذج جـــديـــد 
ّ
فـــــي الـــــــســـــــودان بــــأن

 
ّ
تــريــد مــواصــلــة الــبــنــاء عــلــيــه«، مُـــؤكّـــدة أن
هـــدف المــبــاحــثــات »تــوســيــع نــطــاق إيــصــال 
المساعدات وإعادة فتح الممّرات الإنسانية«، 
ووصــف المبعوث الأمــيــركــي إلــى الــســودان 
توم بيرييلو في مؤتمر صحافي بجنيف 
المحادثاتِ  أغسطس(   19( الماضي  الاثنين 

ولبنان والعراق والباكستان وأفغانستان، 
ــقـــوّات الــنــظــامــيــة مـــن روســـيـــا،  ــالـ ــاء بـ ــمّ جــ ثــ
لــتــقــمــع   ،2015 أيــــلــــول  ســبــتــمــبــر/  أواخــــــــر 
المــتــظــاهــريــن، وقــتــل مـــن يـــنـــادي بــالــحــرّيــة، 
ذ 

ّ
بــقــاء نــظــام سياسي قمعي، ينف مــن أجــل 

ــدات عـــصـــابـــتـــه ضـــمـــن حــــالــــةِ تـــخـــادم  ــ ــنـ ــ أجـ
ــران/ المـــالـــي، وكـــذلـــك روســيــا  ــ مـــع نــظــام إيــ
وســواهــا. لــم تكن ثــورة الــســوريــن فــي يوم 
تدخل في سياق الحرب الأهلية، ولن تكون، 
إذ يمتلك الشعب السوري الوعي العقلاني 
والوطني الديمقراطي، الذي يمنع الانجرار 
طِر نحو حــربٍ أهليةٍ لا تبقي ولا تذر. 

َ
الخ

ــذه فـــي الـــواقـــع حــقــيــقــة تــفــقــأ الـــعـــن، لمن  وهــ
لــم يـــرَ بــعــد مــاهــيّــة مــا جـــرى )ويـــجـــري( في 
عارضة والثورة 

ُ
الم زالــت قوى  سورية، وما 

السورية تضمّ بين ظهرانيها سوريين من 
ــهــا، وهـــكـــذا كــانــت 

ّ
الــطــوائــف والإثـــنـــيـــات كــل

ــــدى، بـــدلالـــة مـــا جــرى  ســـوريـــة فـــي طــــول المــ
انتفاضة  انطلقت  يــوم  من سنة،  أكثر  منذ 
 
ّ
الــعــرب، ضمن خط السويداء وجبل  شعب 

وتخطيط وطني شعبي سلمي ديمقراطي، 
ـــهـــا، 

ّ
ــة كـــل ــ ــوريــ ــ ــات ســ ــظــ ــافــ ــحــ ــه مــ ــ ــــت بــ ــبــ ــ رحّــ

ودعمته، ثمّ قالت ما قال به العمل الوطني 
الــديــمــقــراطــي، هـــذا الــعــمــل الـــذي يجمع ولا 

يُبدّد، يُوحّد ولا يُفرّق.
)كاتب سوري(

مة التحرير، بصياغة 
ّ
إعادة الاعتبار لمنظ

الفلسطيني،  الوطني  للمشروع  جــديــدة 
لة  شكِّ

ُ
 في أوســاط القوى الم

ً
آذانــا صاغية

 التحرير 
َ
مة

ّ
مة، وهو ما جعل منظ

ّ
للمنظ

.  من دون مشروعٍ وطنيٍّ
ً
إطارا مهلهلا

قطاع  فــي  واحــــدةٍ  بــن  السلطة  انقسمت 
ة، مـــحـــاصـــرة مـــن إســـرائـــيـــل، شــهــدت 

ّ
غــــــز

أربـــــــع حــــــــروب/ اعــــــتــــــداءات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــرَيـــن، وأخـــــرى في  ــيـ خــــال الــعــقــدَيــن الأخـ
مع   

ً
الله، ظهرت بوصفها متصالحة رام 

الأمـــنـــي. وظهر  التنسيق  عــبــر  الاحـــتـــال 
 في رام الله 

ً
 هناك سلطة

ّ
التناقض، وكأن

تستجدي الــســام مــع إســرائــيــل مــن دون 
 فــي قطاع 

ً
لــهــا أحـــد، وســلــطــة أن يستمع 

، ما جعلها تحصل 
ُ
ة اختارت المقاومة

ّ
غز

أكبر  فلسطينيين  وتــأيــيــدٍ  تــعــاطــفٍ  على 
مــن ســلــطــة رام الــلــه، وهـــو مــا يــعــود إلــى 
 مع 

ً ّ
ت الإسرائيلي، الذي لا يُريد حل

ّ
التعن

الجرائم  مــن  بمزيد  ســوى  الفلسطينيين 
هم.

ّ
في حق

فـــي الـــحـــرب الـــتـــي انــطــلــقــت مـــن »طـــوفـــان 
الأقصى« في السابع من أكتوبر )2023(، 
 الـــتـــحـــريـــر مــــن الــســاحــة 

ُ
ـــمـــة

ّ
غـــابـــت مـــنـــظ

 
ّ

فــي ظل السياسية، ولــم يعد لها وجـــودٌ 
ــشــتــعِــلــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــشــرة 

ُ
الـــحـــرب الم

أشـــــهـــــر. وحـــــضـــــرت حــــركــــة حــــمــــاس فــي 
ــهــا فـــي الـــحـــرب، 

ّ
المـــفـــاوضـــات المــعــنــيــة كــل

وهــــي الــجــهــة المــطــلــوب إبـــادتـــهـــا، حسب 
المـــطـــالـــب الاســـرائـــيـــلـــيـــة، وإخـــراجـــهـــا من 
ة نهائيا. ولكن إسرائيل لا ترى 

ّ
قطاع غز

أحـــــدا تـــتـــفـــاوض مــعــه مـــن أجــــل أســـراهـــا 
عند »حــمــاس«، ســوى »حماس« نفسها. 
اللاعب الأســاس  بالتالي، »حــمــاس« هي 
ــيــــوم، رغــم  فـــي الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
ــهــا الــتــي تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل 

ّ
الــجــرائــم كــل

ة. وهو 
ّ
الفلسطينيين في قطاع غــز  

ّ
بحق

مة باتت إطارا تجاوزه 
ّ
 المنظ

ّ
ما يعني أن

 يُـــدخِـــل فيها 
ً
الـــزمـــن، إذا لــم يــجــد طــريــقــة

حــركــة حــمــاس، وهـــو مــا سيشبه دخــول 
ــمــة بعد 

ّ
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــنــظ

هزيمة العام 1967، وهو ما يعني تغييرا 
الممسكة  القوى  مة، وفي 

ّ
المنظ جذريا في 

 عمومِ 
َ
مة حكومة

ّ
 ستصبح المنظ

ّ
بها، وإل

فلسطين جديدة.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

سعيٌ أميركي إلى إدامة أزمة السودان

ليست حرباً أهليةً في سورية

الحرب وأفول منظمة 
التحرير الفلسطينية

كورسك... اختبار 
الدعم الغربي لأوكرانيا

يخُشَى أن تسعى 
واشنطن لإدارة الأزمة 

في السودان وفق 
»النموذج الجديد«، 

بالتركيز الأحادي على 
الجانب الإنساني

يمتلك الشعب 
السوري وعياً وطنياً 

ديمقراطياً يمنع 
الانجرار الخَطِر نحو 

الحرب الأهلية

لم تجد الدعوات 
إلى إعادة الاعتبار 
لمنظّمة التحرير، 
بصياغة جديدة 

للمشروع الوطني 
آذاناً صاغيةً، ما 

جعلها إطاراً مهلهلاً 
من دون مشروعٍ 

وطنيٍّ

آراء

بشير البكر

ليست التفاهمات الإيرانية الروسية حول سورية في أحسن أحوالها. وهناك عدّة 
كلاهما  الــطــرفــان  فيها  يضع  مفصليةٍ،  لحظةٍ  مــن  تقترب  ها 

ّ
بأن فيد 

ُ
ت ــرات 

ّ
مُــؤش

الذي  الاجتماع  لحضور  إيــران  دعــوة  عــدم  البداية هي  نقطة  الطاولة.  على  الأوراق 
أعلنت عنه روسيا في موسكو، بين الرئيس التركي رجب طيّب أردوغــان ورئيس 
ار الأسد ورئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني. ويُعَدُّ 

ّ
النظام السوري بش

د تجاوزاً لصيغة مسار أستانة، التي بمقتضاها وُضعَت إدارة  تعمَّ
ُ
هذا التجاهل الم

ها لم 
ّ
أن الوضع السوري بين روسيا وإيــران وتركيا، منذ مطلع عام 2017، ورغــم 

نته من 
ّ
ها حققت تأمين النظام من الهزّات، ومك

ّ
 ينهي مأساة السوريين، فإن

ً ّ
تقدّم حل

استعادة مساحاتٍ واسعةٍ من الجغرافيا السورية، كان قد فقدها لصالح الفصائل 
التدّخل العسكري  حة، وكرّست وقف إطــاق نــار. وما كان لذلك أن يتمّ لولا 

ّ
المسل

الروسي في سبتمبر/أيلول 2015، الذي جاء قبل أسبوعين من انهيار النظام، على 
حدّ ما جاء في تصريحات عدّة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ــد إلـــى مــوســكــو قــبــل شــهــر، عــلــى صــلــة وثــيــقــة بــالــتــطــوّرات بــن موسكو  زيــــارة الأسـ
وطهران، وجاءت بعد أكثر من عام من سابقتها في مارس/آذار 2023. وكان مُلاحظاً 
الرئيس الروسي  أنّ الكرملين نشر في بيان رسمي بعضَ تفاصيل المحادثات بين 
ق بتطوّر الوضع في المنطقة 

ّ
ز في نقطة أساسية تتعل

ّ
فلاديمير بوتين والأسد، ورك

التفاقم، وهــذا ينطبق أيضاً على سورية  ، ومن »ســوء الحظ، تميل الأمــور إلى 
ّ

ككل
بشكل مباشر«، على حدّ تعبير بوتين، الذي كان يشير إلى احتمالات توسيع نطاق 
حرب إسرائيل على غزّة، لتشمل إيران وأعوانها في لبنان وسورية واليمن والعراق. 
الــردّ الإيراني،  النظام السوري في   

َ
أنّ موسكو تعارض مشاركة السياق  ويبدو من 

قد  ــه 
ّ
لأن طــهــران،  في  هنيّة  إسماعيل  السابق  السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال  على 

إلــى وضع  الأمــر  أدّى  وربّــمــا  مباشرة،  إسرائيلية تستهدفه  لضربة  نفسه  يــعــرّض 
القوّات الروسية، التي تحمي النظام، في مواجهة مع إسرائيل، وهذا مخالف لقواعد 
 أبيب، في ما يخص مهاجمة إسرائيل لأهدافٍ 

ّ
الاشتباك المعمول بها بين موسكو وتل

فــإنّ الأســد استجاب  الفعل،   سورية. وحسب ما هو ظاهر من ردّات 
َ

إيرانيةٍ داخــل
للتحذير الروسي، وهذا ما يُفسّر عدم بث وسائل إعلامِ النظام خطابَي الأمين العام 
اغتيال  مُــزلــزِل على  بــردٍّ  د فيهما إسرائيل  اللذين توعَّ الله،  الله حسن نصر  لحزب 
القيادي فؤاد شكر. وقد بلغت الرسالة الروسية نصر الله، ما جعله يعلن أنّ النظام 
المقاومة  ــه من »محور 

ّ
أن العسكريّ على إسرائيل، رغم  بالردّ  مُطالبٍ  السوري غير 

ه طلب منه »توفير الدعم المعنوي والسياسي والتسهيلات«.
ّ
والممانعة«، ولكن

 
َ

لم تعترض موسكو على هجمات إسرائيل المتواصلة على أهدافٍ إيرانيةٍ داخل
 أبيب إلى قواعد اشتباك 

ّ
سورية منذ عدة أعوام. وما كان لها أن تتوصّل مع تل

تبيح لها ذلك، لو لم تكن مُرحّبة ضمنياً، لأنّ إضعاف إيران عسكرياً في سورية 
يخدم مصالحَ روسيا، التي استثمرت عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في النظام 
الــســوري، ولا تريد أن تخسره مــن أجــل خدمة أجــنــدة إيـــران. وجـــاءت تداعيات 
حرب إسرائيل على غزّة كي تظهر مدى التباين بين المصالح الروسية والإيرانية 
أبدت  التي  العربية،  الأطــراف  وبعض  وتركيا  بين روسيا  والتقارب  في سورية، 
استعدادها للتطبيع مع النظام السوري، في حال قام بخطوات تبعده عن طهران، 
 سرية( صادرة 

ٌ
 )مصنفة

ٌ
 حكومية

ٌ
بما في ذلك تسديد ديونه، التي قدّرتها وثيقة

عن الرئاسة الإيرانية، جرى تسريبها في أغسطس/آب الماضي بـ50 مليار دولار، 
تريد طهران استعادتها في شكل استثمارات، ونقلٍ للفوسفات والنفط والموارد 
الأخرى إلى الحكومة الإيرانية في مدى 50 عاماً، وهذا أحد أكثر الأسباب أهمّية 

للصراع الروسي الإيراني.

حمّور زيادة

 الإمداد الغذائي من عبور الحدود التشادية 
ُ

نت قوافل
ّ
بعد أشهر من الشدّ والجذب، تمك

 المعوناتِ للمحتاجين.
ً
السودانية حاملة

في فبراير/ شباط الماضي، أعلن قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 
مات 

ّ
ه لن يسمح بمرور الإغاثة من المنظ

ّ
خطاب عامّ بمدينة الدبة، شمال السودان، أن

الدعم السريع إلا بعد »وقف هذه الحرب ودحر  الدولية إلى أماكن سيطرة مليشيا 
هؤلاء المتمرّدين المجرمين من بيوت المواطنين والمؤسّسات الحكومية والخدمية، ومن 
 المدن التي قاموا بنهبها واحتلالها في نيالا والجنينة ومدني والخرطوم وإرجاع 

ّ
كل

 المنهوبات التي سرقوها«، حسب تصريحه.
ّ

كل
ــضُ دخــول الإغاثة إلى المواطنين المدنيين في مناطق سيطرة قــوّات الدعم 

ْ
لم يمرّ رف

الأهلية، وجدَ  الحرب  تمزّقه  الــذي  البلد،  داخــل  كبير. فحتى  السريع من دون جــدل 
ه انتهى بمكالمةٍ 

ّ
 الجيش تأييداً من بعضٍ، ورفضاً من بعض آخر. لكنّ ذلك كل

ُ
موقف

بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقائد الجيش السوداني. تمّت الموافقة 
ة أشهر.

ّ
سةِ في الحدود لست كدَّ

ُ
 المعوناتِ الم

َ
بعدها على دخول قوافل

 المــســاعــداتِ قـــوّات الــدعــم السريع، 
َ

لــم تــرض موافقة قائد الجيش على دخــول قــوافــل
فصرّح ناطقها الرسمي بأنّ المعبر الحدودي تحت سيطرة قوّاته، وأنّ قائد الجيش 
ب سياسياً بهذا القرار. الغضب/ الغيرة التي أصابت المتحدّث باسم المليشيا  يتكسَّ
 لعدم الحضور إلى مفاوضات 

ً
سببها أنّ الترحيب الدولي بموافقة البرهان بدا مكافأة

ت الجيش، لكن 
ّ
 على تعن

ً
 عريضة

ً
جنيف. وقد كانت قوات الدعم السريع قد بنت آمالا

 أظهرت أنّ الجيش ما زال يمتلك بعض المرونة.
ً
رة

ّ
 التي أتت متأخ

َ
الموافقة

قدّمة من برنامج الأغذية العالمي، 
ُ
عبرت مساء الثلاثاء الماضي أوّل شحنةٍ من الإغاثة الم

المجاعة  مُعرّضين لخطر  ألــف شخص  إلــى 13  والزيت والأرز  والبقول  الــذرة  تحمل 
البرنامج، فإنّ إمــدادات غذائية وعلاجية لنحو  بغرب دارفــور. وبحسب تصريحات 
 للتحرّك بسرعة عبر الطريق الذي أعيد فتحه أخيراً.

ٌ
خمسمائة ألف شخص جاهزة

هم لو دخلت القوافل 
ّ
ة الماضية كل

ّ
كان يمكن إنقاذ الذين ماتوا جوعاً في الأشهر الست

المحجوزة على الحدود في صراع الاعتراف بالسلطة. وما زالت شاحنات الإمدادات 
ف العمليات العسكرية في المنطقة.

ّ
تواجه خطرَ الاعتداء عليها، إذا لم تتوق

 فتح المعبر 
َ
قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: »إنّ إعادة

السودان،  أنحاء  المجاعة في مختلف  انتشار  لمنع  المبذولة  للجهود  الأهمية  بالغ  أمر 
نقِذة للحياة إلى ملايين 

ُ
 المعبر قيد الاستخدام لتوصيل المساعدات الم

ّ
ولا بدّ أن يظل

 
ّ

إلــى كل ة للوصول  الأشخاص المحتاجين بــشــدّة«. وأضــافــت: »نحن في حاجة ماسَّ
الإنسانية  الممرات  ب فتح 

ّ
يتطل الغذائية، وهــذا  بالمساعدات  السودان  أركــان  ركن من 

 يوم. 
ّ

ى تتمكن وكــالات الإغاثة من جلب الإمـــدادات كل
ّ
الحدودية حت وجميع المعابر 

ب المجاعة على نطاق واسع«.
ّ
وهذه هي الطريقة الوحيدة لتجن

لكن هذا تحديداً يبدو أنه ما تخشاه بورتسودان. فمن ناحية، لا يثق الجيش السوداني 
ه لا يستطيع منح إذنٍ بلا قيودٍ 

ّ
في عمليات الإغاثة الدولية، وينظر إليها بريبة، كما أن

ع ذلك منه. ومن ناحية أخرى، 
ّ
ة، ولا يمكن توق

ّ
لأيّ وكالة إغاثة بالدخول من المعابر كاف

ر من 
ّ
حذ

ُ
هو لا يُصدّق ما يقال عن المجاعة )!( فعلى عكس التقارير الدولية التي ت

ك الحكومة العسكرية في أنّ نصف عدد سكان السودان )25 
ّ
المجاعة المقبلة، تشك

د وزير الخارجية السوداني في حسم: »السودان 
ّ
مليوناً(، يواجهون الجوع الحاد. يُؤك

«. أمّا وزير الزراعة فذكر أنّ عددَ من يعانون جوعاً كارثياً هم 
ً
 وشيكة

ً
لا يواجه مجاعة

755 ألف شخص، وهذا العدد »ليس كبيراً مُقارَنة بعدد سكان السودان«)!(
الــذي وصف  الــســودان  في  للوضع  الاستجابة  من ضعف  الدولية  مات 

ّ
المنظ تشكو 

 فلن يكون 
ّ

ع أنّ الكارثة عندما تحل
ّ
بالكارثة الإنسانية الأكبر حالياً في العالم، وتتوق

 الملايين جوعاً 
َ
ع وفاة

ّ
ل الفعّال بعدها، فبعض تقديرات الخبراء تتوق

ّ
هناك وقتٌ للتدخ

داخل السودان في نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن كيف يستجيب العالم وصاحب 
الشأن ينكر)!( نحن إذاً أمامَ كارثةٍ لا يبدو أنّ أحداً يهتمّ بها كثيراً.

ــع أن تعبر الإقــلــيــم بــســام مــن دون أن 
ّ
ومــع دخـــول قــوافــل الإغــاثــة، ليس مــن المــتــوق

 .
ً
 مباحة

ً
 ذي قيمة غنيمة

ّ
تهاجمها مليشيا الدعم السريع، التي يعتبر مقاتلوها كل

 مرّة بعد مرّة، في محاولة لإنقاذ أيّ روح يمكن إنقاذها.
َ
 التجربة

ّ
لكن لا يملك العالم إل

بيار عقيقي

مــا الــذي حصل فجر الخميس المــاضــي فــي الــعــراق؟ هــل هــو اشتباك »عــابــر« بين 
الجيش العراقي وإحدى فصائل هيئة الحشد الشعبي على أحقية الشرعية والنفوذ 
هم جنود عراقيون 

ّ
في أرضٍ عراقيةٍ، أم أنّ لحظة غضب طغت على أفراد، صودف أن

وعناصر من الحشد الشعبي، على حاجزٍ في ضواحي مدينة كربلاء؟
في الحالتين، ينتقل العراق إلى مرحلة أمنية ثالثة بعد الغزو الأميركي له في عام 
2003. وإذا كانت المرحلة الأولى تمحورت حول الغزو نفسه، طوال العقد الأول من 
القرن الحالي، فإنّ المرحلة الثانية تماهت مع صراع الهُويّات المناطقية والطوائفية في 
العراق، بما أفضى إلى نشوء معسكرات مُتطرّفة مذهبياً وطائفياً. غير أنّ المرحلة 
الثالثة، والتي لاحت إرهاصاتها الأمنية الأولى فجر الخميس الماضي، أظهرت أنّ في 
العراق صراعاً مولوداً منذ ثورة أكتوبر/ تشرين الأول )2019( في بغداد، الرافضة 
، وللفساد المستشري بصورةٍ غير معقولة في البلاد ثانياً، 

ً
تطرّفة أولا

ُ
للشعارات الم

 من هو خارج الشرعية بقرار الشرعية ثالثاً.
ّ

م كل
ّ
ولتحك

رّس تراجع دور الجيش العراقي 
ُ
في المقابل، على مدار السنوات العشر الماضية، ك

في عام 2014 بتراجع وحداته من الموصل بما سمح بتمدّد تنظيم الدولة الإسلامية 
ه »من يمسك 

ّ
)داعش(، إلى الحدّ الذي أمسك فيه الحشد الشعبي بالأرض. وبما أن

المنطقة  فــي  الرسمية  المباني  إلــى  الشعبي  الحشد  تــحــوّل  الــقــرار«،  يمسك  الأرض 
الأمنية تحت  الشرعية  الآتــن من خــارج  بنموّ نفوذ  الخضراء في بغداد، سامحاً 
 
ً
 صغيرة

ً
حُجّة »الضرورات تبيح المحظورات«. مع ذلك، وجد الجيش العراقي ثغرة

ى من تنظيم داعــش في 
ّ
له بالعمل ببطء، لكن بثبات، عبر ضــرب ما تبق سمحت 

مناطق عراقية صعبة جغرافياً ومناخياً، وأيضاً عبر استمرار تعاونه ومناوراته 
مع التحالف الدولي.

المخاطر  تــراجــع   
ّ

ظــل فــي  الــعــراقــي،  الجيش  المتواصل لمؤسّسة  البناء  فــإنّ  بالتالي، 
ــشــتــرَكــة، الــتــي واجــهــهــا بــالــتــحــالــف مــع الــحــشــد الــشــعــبــي طــــوال الــعــقــد المــاضــي، 

ُ
الم

. ليس في الأمر رؤية 
ً
ين مُستقبلا

َ
الطرف الحال، إلى صدام بين  فضي، بطبيعة 

ُ
ست

الروسي لأوكرانيا، حين تصادم  الغزو  أو نبوءة، بل حتمية طبيعية، حصلت في 
العشائر  قــوّات  أخيراً  تقاتلت  وأيضاً حين  فاغنر،  مجموعة  مع  الــروســي  الجيش 
جزءاً  كانا  والطرفان  ســوريــة،  في  )قسد(  الديمقراطية  سوريا  قــوات  مع  العربية 
أساسياً في محاربة »داعش«. ويعني ذلك أنّ تعدّدية القوى العسكرية على أرض 
مُشترَكة ستؤدّي إلى صدامات، ما لم يكن لفريق واحد الأولوية على الجميع. ونادراً 
نت فصائل ذات قضية مشتركة من المحافظة على 

ّ
ما حصل عبر التاريخ أن تمك

وحدتها، لاعتبارات شخصية بالدرجة الأولى، ثم بفعل تمايز الرؤى.
ه على يد الأميركيين 

ّ
لذلك، سيصبح الجيش العراقي، العائد عملياً بعد 21 عاماً من حل

بالذات إلى التشاركية في صياغة القرار الأمني، أمام تحدّيات أكبر من أجل إبعاده 
عن الحشد الشعبي. أول تلك التحدّيات سيكون سياسياً، بدءاً ممّا تنوي الفصائل 
ى إشعار آخر. 

ّ
العراقية فعله في مواجهة قوّات التحالف الدولي، الباقية في بغداد حت

التحدّيات، فمرتبط بالقرار السياسي لدى الحكومة وما إذا كان في  أمّا ثاني تلك 
حة 

ّ
وسع رئيسها محمد شيّاع السوداني الفصل بين دوره قائداً أعلى للقوات المسل

ه 
ّ
وبين ضغوط »الإطــار التنسيقي«، الجناح السياسي للحشد الشعبي. مع العلم أن

يُفترَض مبدئياً إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في موعد لم يتم تحديده بعد 
قبل، وهو ما سيُلقي بالمزيد من الأعباء على عاتق السوداني. يبقى ثالث 

ُ
من العام الم

من  العراقية  بالجهة  بالإمساك  المرتبط  وهــو  العراقي،  للجيش  بالنسبة  التحدّيات 
 سيكسب فيه 

ّ
. وهو ملف

ّ
الحدود مع سورية، أولوية مطلقة، ومع الأردن بدرجة أقل

 برج يتم تشييده.
ّ

الجيش العراقي المزيد من الخصوم، مع كل
أمام تلك التحديات، من الصعب التفكير في أنّ مشهد الصدام بين الجيش العراقي 
د حدثٍ عابر،  والحشد الشعبي في ضواحي كربلاء، الخميس الماضي، كان مُجرَّ

 في السيطرة على القرار الأمني في بغداد.
ً
 فاصلة

ً
ة
ّ
بل محط

في الصراع الإيراني الروسي 
على سورية

الإغاثة هنا... والمجاعة أيضاً

الجيش العراقي... عائد؟

1415
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16
آراء

حسن نافعة

أنــهــى وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
 للشرق 

ً
 جـــديـــدة

ً
ــام، زيـــــارة ــ بــلــيــنــكــن، قــبــل أيـ

الأوسط، هي العاشرة منذ انطلاق »طوفان 
 مُــقــتــرحــاتٍ 

ً
ــامـــا ــــــه جــــاء حـ

ّ
الأقــــصــــى«، ولأن

ــــهــــا تــســتــهــدف 
ّ
ــذه، قـــيـــل إن  المـــــــرّة هــــ

ً
جــــديــــدة

شاملةٍ  لصفقةٍ  تنفيذية  آلية  إلــى  التوصّل 
ة 

ّ
المشتعلة في قطاع غز للحرب  تضع حــدّاً 

مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن 11 شـــهـــراً، تــســتــنــد إلــى 
ة التي سبق للرئيس الأميركي بايدن 

ّ
الخط

تقديمها واعتمدها مجلس الأمن، فقد جاء 
ــت 

َ
الإعـــان عــن فشل هــذه الــزيــارة الــتــي عُــرِف

بمثابة  الأخيرة«  الفرصة  »زيارة  بـ إعلامياً 
ها باتت 

ّ
اعترافٍ صريحٍ من إدارة بايدن بأن

 حرب 
ّ
 عن وقف الحرب، ما يعني أن

ً
عاجزة

ة 
ّ
غــز قطاع  فــي  شتعلة 

ُ
الم الجماعية  الإبـــادة 

إلــى أجــلٍ غير مسمّى،   للاستمرار 
ٌ
ــحــة

َّ
مُــرش

لفظت  أن  بــعــد  ــفــا، 
ّ
مــتــوق بـــات   حسمها 

ّ
وأن

الــدبــلــومــاســيــة أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة، عــلــى ما 
سيجري فــي المــيــدان وحـــده. وإذا صــحّ هذا 
 
ٌ
مُقبلة  

َ
المنطقة  

ّ
أن ذلــك  فمعنى  الاســتــنــتــاج 

ــلٍ  تــأمُّ  
َ
وقــفــة تستدعي  خطيرةٍ  مرحلةٍ  على 

لإلقاء نظرةٍ فاحصةٍ على ما فات، ولمحاولة 
استشراف ما هو آتٍ.

ــذا الـــعـــنـــوان،  ــغـــوص فـــي تــفــاصــيــل هــ قــبــل الـ
فق أولًا على تشخيص حالة عدم 

ّ
دعونا نت

ــقـــرار، الــتــي تــمــرّ بــهــا مــنــطــقــة الــشــرق  ــتـ الاسـ
 وجـــود 

ّ
ــل ــــط حــالــيــا، خــصــوصــا فـــي ظـ الأوسـ

 
ٌ

رؤيــتــن مُــتــعــارضــتــن تــمــامــا. فــهــنــاك فــريــق
الكاملة على عاتق حركة  يُلقي بالمسؤولية 
ــا عــمــلــيــة »طــــوفــــان  ـــهـ

ّ
ــن حــــمــــاس، بـــســـبـــب شـ

الأقصى« يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
الكيان  قــرّر  التي  الشاملة  الــحــرب   

ّ
أن ويــرى 

د  ة هي مُجرَّ
ّ
ها على قطاع غز

ّ
الصهيوني شن

ردّة فــعــلٍ على فعل بـــادرت إلــيــه »حــمــاس«، 
 الـــدفـــاع الــشــرعــي عـــن الــنــفــس. 

ّ
إعـــمـــالًا لــحــق

لا  التي  الــحــرب،  لهذه  الفعلية  التكلفة   
ّ
ولأن

 جــدّاً، حيث 
ً
تــزال مشتعلة، أصبحت باهظة

 
ً
ة، وتحويله منطقة

ّ
أدّت إلى تدمير قطاع غز

غير صالحة للحياة، وإلى قتل وإصابة ما 
يقرب من 6% من سكّانه، وإلى تشريد أكثر 
مـــن مــلــيــونــي شــخــص وتــعــريــضــهــم للجوع 
ــروّج هــذا  ــ ــ ــاكــة، يُ

ّ
والــعــطــش والأمــــــراض الــفــت

 مفادها بأن »حماس« أخطأت 
ً
الفريق فكرة

التقدير، وتسبّبت في نكسة أخرى للشعب 
بها.

ّ
الفلسطيني كان يمكن تجن

وهــنــاك فــريــق آخـــر، ينتمي إلــيــه كــاتــب هذه 
 نــــظــــرٍ مــعــاكــســة 

َ
ـــى وجــــهــــة

ّ
الــــســــطــــور، يـــتـــبـــن

يقظان التقي

الـــشـــهـــداء تـــحـــدّيـــا حقيقياً  ــاء  يــشــكــل إحـــصـ
ة، الـــتـــي تـــتـــعـــرّض للقصف 

ّ
يــومــيــا فـــي غــــــز

ـــقـــدّر 
ُ
وتــــحــــوّل جـــــزءٌ كــبــيــرٌ مــنــهــا دمـــــــاراً. وت

القتلى  عدد   
ّ
أن الفلسطينية  الصحّة   

ُ
وزارة

تـــجـــاوز خـــال نــحــو 11 شــهــراً مـــن الأعــمــال 
الـــ40  والعشوائية  الانتقامية  الإسرائيلية 
ــط الـــضـــوء عــلــى حجم 

ّ
ألـــفـــا. رقـــم قــاتــل يُــســل

ـــر حــيــاة 
ّ
الــخــســائــر فـــي الــقــطــاع، وعــلــى تـــوت

بقيّة  يُظهر  الفلسطينيين، في حين  ملايين 
العالم عجزاً عن وقف الحرب والأبارتهايد، 
ــل عــــصــــراً جـــــديـــــداً مـــــن الـــجـــريـــمـــة  ــ

ّ
ــث ــمــ ــ مـــــا يُ

المجازر  والعزل والفصل والتمييز، وإنتاج 
والاضطهاد، والتوحّش الشديد في تجاوز 

القوانين وحقوق الفلسطينيين الأساس. 
ــفــرّق إحـــصـــاءات هيئة الــصــحّــة الــعــامّــة 

ُ
لا ت

الفلسطينية بين المدنيين والمقاتلين. وتقول 
 75% مــن إجــمــالــي عـــدد الــضــحــايــا هم 

ّ
»إن

ــئــــك الـــذيـــن  مــــن الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، مــــن أولــ
 مــنــازلــهــم أو فـــي أمــاكــن 

َ
ـــهـــدِفـــوا داخـــــل

ُ
اســـت

ــدارس  ســكــنــهــم ولــجــوئــهــم فـــي المــشــافــي ومــ
الإيواء. ما يعني فقدان 40 ألفاً من العائلات، 
 
ّ
أي 40 ألف امرأة وطفل وشابّ وبالغ ومسن

لم يعودوا موجودين. وهناك الأطفال الذين 
لن يكبروا أبداً، ولن يفعلوا ذلك مُطلقاً. 

حدة للطفولة 
ّ
مة الأمم المت

ّ
تفيد تقارير منظ

ة يعيشون 
ّ
غــز  الأطفال في 

ّ
بــأن )يونيسف( 

 الـــصـــراع المــســتــمــرّ 
َ
 نــتــيــجــة

ً
ظـــروفـــا صــعــبــة

الأطفال  القطاع.  على  المــفــروض  والحصار 
ــن يُشكّلون 

َ
 أعــمــارهــم عــن ســنــت

ّ
الــذيــن تــقــل

 
ّ

تِل ما لا يقل
ُ
 من الضحايا، إذ ق

ً
 كبيرة

ً
نسبة

والظروف  صغير،  وطفل  رضيع   2100 عن 
الأطفال  فيتعرّض  ســوءاً،  تــزداد  الإنسانية 
لــلــخــطــر )الــــرومــــان الــقــدمــاء كـــانـــوا قــادريــن 
على إقــرار حقوق الأطفال الذين لم يولدوا 

بعد(.
ــوراً تــظــهــر آبـــاء  ــ ــــام صـ يـــومـــيّـــا، يــنــشــر الإعــ
يحملون أشــاءَ أطفالهم داخــل أكــيــاس، أو 
النزوح   على 

َ
جــبــرن

ُ
أ اللواتي  النساء  صــورَ 

ر  تقدَّ مسافاتٍ  الأقـــدام  على  مشياً  القسري 
بعشرات الكيلومترات، وسط كثافة النيران 
ــــيء يــمــكــن إدراكــــــــه بـــقـــوّة  والمــــــــوت، إذ لا شـ

 وصــــول حــكــومــة يمينية 
ّ
أن تــمــامــا، ويــــرى 

 
ّ

ة الــحــكــم فـــي تــل شـــديـــدة الــتــطــرّف إلـــى سُـــــدَّ
ــا تــســبــب  ــو مــ نـــهـــايـــة عـــــام 2022، هــ ــب،  ــيــ أبــ
فــي إشــعــال الــنــار فــي جــنــبــات المــنــطــقــة، فقد 
شـــرعـــت هــــذه الــحــكــومــة فــــور تــشــكــيــلــهــا في 
ــؤكّــد 

ُ
ـــخـــاذ ســلــســلــةٍ مــن الإجــــــراءات الــتــي ت

ّ
ات

ة الغربية، 
ّ
رفضها التام الانسحاب من الضف

وتكشف عن وجــود خططٍ جاهزةٍ لمصادرة 
ــد مــــن الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة لإقـــامـــة  ــزيـ مـ
مـــســـتـــوطـــنـــات جــــديــــدة فـــيـــهـــا، إضــــافــــة إلـــى 
تــقــنــن جــمــيــع المــســتــوطــنــات الــقــائــمــة، بما 
فيها »غــيــر الــشــرعــيــة«، بــل ولــم تــتــردّد هذه 
ــخــاذ سلسلةٍ من الإجـــراءات 

ّ
ات الحكومة في 

ــؤكّــــد إصــــرارهــــا على  ــ
ُ
ــة الـــتـــي ت ــزازيـ ــفـ ــتـ الاسـ

ومكانياً،  زمــانــيــا  الأقــصــى،  المسجد  تقسيم 

تمهيداً لهدمه وبناء »الهيكل« على أنقاضه. 
 
ّ
ــه ســـوى مــعــنــىً واحــــد، أن

ّ
ولـــم يــكــن لــذلــك كــل

 القضية 
َ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي قــــرّر تــصــفــيــة

التصفية في   هذه 
ّ
الفلسطينية نهائياً، وأن

طريقها لكي تصبح أمراً واقعاً، سواء وقعت 
 ردّ 

ّ
»الطوفان« أو لم تقع، بل يمكن القول إن

الــفــعــل المــبــالــغ فــيــه مــن حــكــومــة الــكــيــان جــاء 
تستهدف  مُسبقةٍ  طات 

ّ
ومُخط نيات  كاشفاً 

ــادرةٍ  ــةٍ يــهــوديــةٍ كُــبــرى قـ التمكين لــقــيــام دولــ
على الهيمنة على المنطقة بأسرها. الأدهى 
ه لم يعد 

ّ
 من أن

ً
 هذه الحكومة بدت واثقة

ّ
أن

في مقدور النظام العربي الرسمي أن يُحرّك 
ومن  طاتها، 

ّ
مخط تنفيذ  من  لمنعها  ساكناً 

التطبيع مع  ثــمّ ســوف تتمكّن مــن مواصلة 
ى في حال تمكّنها من تصفية 

ّ
قياداته، حت

 »طوفان 
ّ
القضية الفلسطينية. معنى ذلك أن

الأقـــصـــى«، وعــلــى عــكــس مـــا يـــدّعـــي الــفــريــق 
فلسطينية  فــعــل  ردّة  ســـوى  تــكــن  لــم  الأول، 
على عدوان صهيوني متواصل على الشعب 
الفلسطيني، طــال مــا يــقــرب مــن قـــرن. وتلك 
، مــن وجــهــة نظر 

ّ
هــي الــرؤيــة الــتــي تستحق

، الارتكاز عليها 
ّ

كاتب هذه السطور في الأقل
عند تقييم ما فات أو استشراف ما هو آتٍ.

 
ّ
الــقــول إن فــي مــجــال تقييم مــا فـــات، يمكن 

أكــتــوبــر   7 مــنــذ  ــق 
ّ
حــق الفلسطيني  الــشــعــب 

تــحــقــق  ــــرى.  ــبـ ــ كـ إنــــــجــــــازات  ــة  ثــــاثــ  )2023(
بقيّة  »حــمــاس«، ومعها  تمكّنت  الأول حين 
قطاع  فــي  حة 

ّ
المسل الفلسطينية  الفصائل 

ة، من مفاجأة جيش الكيان الــذي ادّعــى 
ّ
غــز

 
ً
 عسكرية

ً
ه »لا يقهر«، وألحقت به هزيمة

ّ
أن

 
ّ

ــدة، نجحت خلالها فــي قتل مــا لا يقل مُــؤكَّ
عــن 1200 جــنــدي ومــســتــوطــن، وأســـر مــا لا 
ق 

ّ
 عن 250 آخرين. والإنجاز الثاني تحق

ّ
يقل

 فــي وجـــه آلــة 
ً
حــن صــمــدت المــقــاومــة ثــانــيــة

الــجــبّــارة فــي مـــدى ما  الــحــرب الصهيونية 
يقرب من 11 شهراً، وأفشلت جميع الخطط 
ــــى اســـتـــعـــادة الـــرهـــائـــن بـــالـــقـــوّة  الـــرامـــيـــة إلـ
ـــحـــة. وتـــحـــقـــق الإنــــجــــاز الـــثـــالـــث حــن 

ّ
المـــســـل

ة 
ّ
الفلسطيني فــي قــطــاع غــز الــشــعــب   

ّ
الــتــف

تحميلها   
َ

ورفـــض الباسلة،  مقاومته  حــول 
ــــن الــــجــــرائــــم الـــبـــشـــعـــة الـــتـــي  المــــســــؤولــــيــــة عـ
بأرضه،  وتمسّك  الاحتلال،  جيش  يرتكبها 
ورفــض الــفــرار والهجرة إلــى خــارج الوطن، 
رغم أثمانٍ باهظةٍ دفعها من دمه ومن عرقه 

ومن دموعه.
عــــن هـــذه  ــة  ــمـ ــنـــاجـ الـ الـــتـــفـــاعـــات  أدّت  ــقـــد  لـ
ــــى الــــدفــــع بــالــقــضــيــة  الإنـــــجـــــازات الـــثـــاثـــة إلـ
الــفــلــســطــيــنــيــة نــحــو صــــــدارة جـــــدول أعــمــال 
الــنــظــامــن الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، مـــا ســاعــد 

أكثر مــن الإحــســاس بعمق ســوء الأوضـــاع، 
الــعــاديــة،  الــحــيــاة  الــنــاس ظـــروف  إذ يفتقر 
والــبــنــى والــهــيــاكــل الاجــتــمــاعــيــة، ويــعــانــون 
من سوء التغذية، ونقص الرعاية الصحّية 
التحتيّة  البنية  تدمير  بسبب  الإنــســانــيــة، 
ة 1.1 مليون 

ّ
ــز ــواد.  يــوجــد فــي غـ ــ ونــــدرة المـ

ـــان مــن 
َ
ــت ــنـ ـــل اثـ

َ
ـــقـــت

ُ
 ســـاعـــة ت

ّ
أنـــثـــى، وفــــي كــــل

ــادة.  ــ  اســتــمــرار حـــرب الإبـ
ّ

الأمّـــهـــات فـــي ظـــل
 الـــنـــســـاء والــفــتــيــات 

َ
ة أصــبــحــت مـــقـــبـــرة

ّ
غـــــز

ة 52 ألـــفـــا و500 
ّ
ــز ــ والأطــــفــــال. يـــوجـــد فـــي غـ

رضــيــع يــواجــهــون خــطــر الــحــريــق والــجــوع 
والجفاف، أو فقدان ذويهم بقنابل الاحتلال 
 عن مخاطر الاكتظاظ 

ً
التي تتساقط، فضلا

والمرض والشلل، بسبب غياب أبسط لوازم 
 إلـــى 

ً
ــة ــافــ ــــراب والــــــــــدواء، إضــ ــــشـ الـــطـــعـــام والـ

 غير آمنة.
َ
تكدّس الناس في أماكن

ـــــحـــــدة عــــــــدد الأطـــــفـــــال 
ّ
ــــــــقــــــــدّر الأمــــــــــم المـــــت

ُ
وت

الــفــلــســطــيــنــيــن غــيــر المــصــحــوبــن بــذويــهــم 
الدولية  الــوكــالات  ألــفــا، وتــعــانــي  بنحو 19 
المــعــنــيــة بــشــؤون الإغـــاثـــة مــن صــعــوبــات لــمّ 
الشمل، إذ غالباً ما يكون الأطفال النازحون 
ــــن عـــائـــاتـــهـــم،  ــتــــروكــــن تـــمـــامـــا بـــعـــيـــداً مـ مــ
ــروف المــــأســــاويــــة الــصــعــبــة  ــظــ ــهـــون الــ يـــواجـ
والمستحيلة. وتواجه تلك الوكالات تحدّيات 
إزاء  الحقيقية  ــداد  الأعـــ رصـــد  فــي  حقيقية 
عــنــف الـــدمـــار والــقــتــل والــتــهــجــيــر الــيــومــي. 
فتسجيل بــيــانــات المــفــقــوديــن )أكــثــر مــن 10 
والصحافيون  ــدّاً.  جــ  

ٌ
ــدة

َّ
مُــعــق  

ٌ
مــســألــة آلاف( 

الــفــلــســطــيــنــيــون، والمــســتــجــيــبــون الأوائــــــل، 
مات مراقبة 

ّ
وعمّال الإغاثة الدوليون، ومنظ

 العدد 
ّ
ضحايا الحرب، يقولون جميعهم »إن

الرسمي  للقتلى والمفقودين قد يكون أكبر 
بكثير، حيث فوضى الحرب والقصف تقلب 
رأساً على عقب نظاماً قوياً لإعداد التقارير 
لــتــتــبــع الــضــحــايــا والـــتـــعـــرّف إلــــى المـــوتـــى«، 
مــا فتح الــبــاب أمــام انــتــقــادات لإحصائيات 
 
ّ
ة، على الــرغــم مــن أن

ّ
وزارة الــصــحّــة فــي غـــز

أعداد الضحايا في الحروب الماضية قد تمّ 
مات 

ّ
ين ومنظ

ّ
تأكيدها من قبل خبراء مُستقل

حدة.
ّ
ة في الأمم المت

ّ
مستقل

 تحت 
ً
 آلاف الجثث لا تزال مدفونة

ّ
د أن

َ
يُعتق

الأنــــقــــاض مـــن دون إمــكــانــيــة الـــتـــعـــرف إلــى 
أصــحــابــهــا، ولـــم يــتــم انــتــشــال ســـوى أجـــزاء 

ها، التي 
ّ
في إجهاض )ودفـــن( المــحــاولات كل

 
ّ
اســـتـــهـــدفـــت تــصــفــيــة هـــــذه الـــقـــضـــيـــة. ولأن
لــم يتمكّن  ــقــابــل، 

ُ
الم فــي  الــكــيــان الصهيوني، 

ــاز، بــاســتــثــنــاء إقــدامــه  مـــن تــحــقــيــق أي إنـــجـ
عـــلـــى قـــتـــل المـــدنـــيـــن الأبـــــريـــــاء وتـــرويـــعـــهـــم 
ومطاردتهم وتجويعهم، فقد سقطت تماماً، 
 الــتــي ســعــى إلــى 

ُ
وإلــــى الأبــــد، تــلــك الـــصـــورة

 
ً
باعتباره واحة ترويجها عن نفسه عقوداً، 
 للديمقراطية وسط صحراء شاسعة 

ً
فريدة

ـــت، فــي 
ّ
مــــن الاســــتــــبــــداد الـــعـــربـــي، كـــمـــا تـــجـــل

باعتباره  الحقيقية،  صورته  نفسه،  الوقت 
كـــيـــانـــا اســتــيــطــانــيــا تـــوسّـــعـــيـــا وعــنــصــريــا، 
مـــا ســـاعـــد فـــي انــــــدلاع مـــظـــاهـــراتٍ حـــاشـــدةٍ 
ــره لــلــمــطــالــبــة بــوقــف  ــأســ شــمــلــت الـــعـــالـــم بــ
الــحــرب، وإنــهــاء الاحـــتـــال، ومــعــاقــبــتــه على 
يــــزال يرتكبها  الــتــي ارتــكــبــهــا، ولا  الــجــرائــم 
أدّت هذه  كما  الفلسطيني.  الشعب   

ّ
حــق فــي 

التفاعلات إلى مسارعة بقيّة مكوّنات محور 
المــقــاومــة فــي المــنــطــقــة، خــصــوصــا حـــزب الله 
فــي لــبــنــان وأنـــصـــار الــلــه فــي الــيــمــن وبعض 
إلى  الــعــراق،  المقاومة الإسلامية في  فصائل 
الــقــيــام بــعــمــلــيــات دعــــمٍ وإســـنـــادٍ اســتــهــدفــت 
الــعــســكــري لجيش  الــجــهــد   وتشتيت 

َ
بــعــثــرة

 أقـــصـــى 
َ
ــة ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، ومـ ــكــ الــ

ــدرٍ مــن الــضــغــوط الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة  قــ
ــتـــصـــاديـــة عــلــى هــــذا الـــكـــيـــان، وهــــو ما  والاقـ
نجحت فيه إلى حدّ بعيد، خصوصاً بعد أن 
 
ً
تحوّلت الجولة الحالية من الصراع مواجهة
، من 

ّ
حة بين محور المقاومة ككل

ّ
 مسل

ً
إقليمية

ــتــحــالــف مع 
ُ
الم نــاحــيــة، والــكــيــان الصهيوني 

حدة والغرب، من ناحية أخرى.
ّ
الولايات المت

ينطلق  أن  ينبغي  آتٍ،  هو  ما  ولاستشراف 
 
ّ
الــتــحــلــيــل مــن نــقــطــةٍ مــحــوريــةٍ مــفــادهــا بــأن
التصعيد الحالي جرى بمبادرة من الكيان 
 هجومٍ واسعٍ على 

ّ
الصهيوني، حين قرّر شن

مقتل  عــن  أسفر  اليمن،  فــي  الحديدة  ميناء 
 هــجــومــا دقــيــقــا 

ّ
ــرات، ثــــمّ شــــن ــشـ ــابـــة عـ وإصـ

عن  أسفر  الجنوبية،  بــيــروت  على ضاحية 
اغتيال فؤاد شكر، أكثر شخصية عسكرية 
 
ّ
. وأخيراً، حين قرّر شن

ً
في حزب الله أهمّية

ــران، لـــم يــعــتــرف  ــهــ هـــجـــوم مــفــاجــئ عــلــى طــ
بـــه عــلــنــا، أســفــر عـــن اغــتــيــال رئــيــس المكتب 
إسماعيل هنيّة،  لحركة حماس،  السياسي 
فــي أثــنــاء وجــــوده فــي الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة 
ــــي مـــراســـم  ــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــيّ ــــوة رســــمــ ــــدعـ بـ

تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
 

ٌ
 في تفسير دوافع هذا التصعيد، يرى فريق

خذها 
ّ
ه تمّ بقرارات فردية ات

ّ
من المراقبين أن

ــاره صـــاحـــب  ــبــ ــتــ ــاعــ نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــمــــفــــرده، بــ

أو قــطــع مـــن أمــكــنــة الـــقـــصـــف، أو الأكـــيـــاس 
ة بــــــأجــــــزاء مـــــن أجـــــســـــاد عــــائــــات  ــــوء ــلـ ــ ــمـ ــ المـ
بكاملها، لا سيّما الأطفال منهم، في مشهد 
بما في  العالمية،  الحروب  غير مسبوق في 
الــهــجــوم عــلــى المستشفيات واحــتــجــاز  ذلـــك 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ ــال الــ ــلـــن فــــي مــــجــ ــامـ ــعـ الـ
الــوزارة  وسّعت  أخيراً،  بالقنابل.  وقصفهم 
ــحِــصَــت 

ُ
بــيــانــاتــهــا لــتــشــمــل الـــحـــالات الــتــي ف

بلِغ عن وفاتهم من أفراد الأسر 
ُ
لأشخاص أ

الجثث  لتشمل  ية 
ّ
المحل الإعـــام  وســائــل  أو 

ــرى تــأكــيــد  ـــة، أو الـــذيـــن جــ مــجــهــولــة الـــهُـــويَّ
ــاتــهــم جزئياً فــقــط. لكن المــعــلــومــات في  هُــويَّ
الصراعات  القطاع أفضل بكثير من جميع 
الأخــــرى فــي أوكــرانــيــا وســوريــة والــســودان 
ه 

ّ
أن رغم  وأفغانستان،  والكونغو  وإثيوبيا 

ــتِــلــت عـــائـــاتٌ بأكملها 
ُ
فــي حـــالات كــثــيــرة ق

في غــارة واحــدة، ولــم يبق أحــدٌ للإبلاغ عن 
حدة ساندت تلك الأرقــام، 

ّ
وفاتها. الأمــم المت

ــيـــات يــأتــي  وبــــروتــــوكــــول الإبــــــاغ عـــن الـــوفـ
»مــوثــوقــا تــمــامــا«، لــكــن مـــع تــفــاقــم الــعــنــف، 
ومحاصرة القوّات الإسرائيلية مستشفيات 
الصحّي،  النظام  انــهــار  وتدميرها،  عــديــدة 
وهـــجّـــر غــالــبــيــة الــســكّــان مــــــرّاتٍ، وانــقــطــعــت 
وقام  والإنترنت،  المحمول  الهاتف  شبكات 
ة عــن جنوبها، 

ّ
الاحــتــال بفصل شــمــال غـــز

مــمّــا جــعــل مــن الــصــعــب عــلــى الــعــامــلــن في 
مجال الرعاية الصحّية معرفة من استشهد 
وأيــن ومــتــى، لغياب البيانات والإعـــام مع 
اســتــهــداف الــصــحــافــيــن. لــقــد أبــلــغــت وزارة 
ة تاريخياً عن بيانات دقيقة 

ّ
الصحّة في غز

ر على أيّ دليلٍ على 
َ
الــوفــيّــات، ولــم يُعث من 

عدّلات. 
ُ
تضخيم الم

الكبير  العالم أن يشعر بالغضب  يستطيع 
مــن قــتــل الأطــفــال والــفــظــائــع الــتــي يرتكبها 
ــلـــي فــــي نـــبـــش الــجــثــث  ــيـ ــرائـ الاحــــتــــال الإسـ
ــى ســرقــة الأعــضــاء، وهي 

ّ
وتشويهها، وحــت

جــرائــم تــتــعــارض مــع مـــوادّ اتفاقية جنيف 
تتيح   

ً
وقـــائـــيـــة تـــدابـــيـــرَ  وتــســتــدعــي   ،1949

ــفـــهـــا وإحـــالـــتـــهـــا عــلــى  ــةٍ وقـ ــالــ ــعّــ بــــصــــورة فــ
مــحــاكــم جــنــائــيــة خـــاصّـــة )اســتــغــرقــت نحو 
10 ســنــوات فــي يــوغــوســافــيــا(، وتــصــطــدم 
ـــن عـــلـــى خــلــفــيــةٍ  ــ بــالــفــيــتــو فــــي مــجــلــس الأمـ
ســيــاســيــةٍ ومــصــالــحَ دولـــيـــة. ومـــن الأشــيــاء 

مــصــلــحــةٍ شـــخـــصـــيـــةٍ، لـــيـــس فــــي اســـتـــمـــرار 
نطاقها  توسيع  في  ما 

ّ
وإن الحرب فحسب، 

ـــه سعى دائــمــا إلــى جرّ 
ّ
أيــضــا، خصوصاً أن

للمشاركة في حرب على  حدة 
ّ
المت الولايات 

ى 
ّ
حت أو  الــنــووي  برنامجها  لتدمير  إيـــران 

تــغــيــيــر نــظــامــهــا الــســيــاســي. وهـــنـــاك فــريــق 
 نتنياهو لا يجرؤ على اللجوء 

ّ
آخر يرى أن

 بعد 
ّ

ــذا المــســتــوى مــن الــتــصــعــيــد، إل إلـــى هـ
الحصول على ضوءٍ أخضرَ من إدارة بايدن، 
مـــن سياستها  غـــيّـــرت  الأخـــيـــرة   

ّ
أن ويُـــؤكّـــد 

ــة لـــلـــتـــهـــدئـــة، لـــيـــس فــي  ــيــ ــرامــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــ
ــمــا في 

ّ
منطقة الــشــرق الأوســـط وحــدهــا، وإن

ه، بدليل إقدام الرئيس الأوكراني، 
ّ
العالم كل

فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، عــلــى الــتــصــعــيــد 
الأوكرانية،  الساحة  في  الــدائــرة  الحرب  في 
 
ً
أصبحت جاهزة بــايــدن  إدارة   

ّ
أن يعني  مــا 

 لــلــدفــاع عــن الــكــيــان الصهيوني 
ً
ة ومــســتــعــدَّ

لــلــردّ مــن محور المقاومة،  فــي حــال تعرّضه 
إذا لزم الأمــر، بدليل  وربّما للهجوم أيضاً، 
ــه أخـــيـــراً مــوقــف  ــارتــ ــي بــلــيــنــكــن فـــي زيــ

ّ
تــبــن

نتنياهو الرافض لوقفٍ دائــمٍ لإطــاق النار 
والانــســحــاب الــكــامــل مــن الــقــطــاع، مــا يعني 
ــة الــتــي طــرحــهــا بــايــدن 

ّ
الــتــراجــع عـــن الــخــط

واعتمدها مجلس الأمن.
ــــان قــــد حــصــل  ــمّـــا إذا كـ وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عـ
ــوءٍ أخـــضـــرَ مـــن إدارة بـــايـــدن أم لا،  عــلــى ضــ
له  فــي وضـــعٍ يسمح  فــقــد أصــبــح نتنياهو 
 الكيان الصهيوني ما زال يُشكّل 

ّ
بالادّعاء أن

 فــي المــنــطــقــة، ومـــن ثـــمّ بــات 
َ
 الــرئــيــســة

َ
الـــقـــوّة

 
ّ
يهيمن على مفاتيح الــردع من جديد. ولأن

 في أكثر من جبهة، فقد 
ً
التصعيد جرى فعلا

أصــبــحــت الــكُــرة فــي ملعب مــحــور المــقــاومــة 
هُ أقوى  ، وأن يأتي ردَّ الذي بات عليه أن يردَّ
 فإنه يكون 

ّ
اها، وإل

ّ
التي تلق من الضربات 

من   ،
ّ

يحتل أن   
َ

ــبِــل
َ
وق تماماً،  هيبته  فقد  قــد 

ــم الـــردع. 
ّ
 أدنـــى فــي ســل

ً
ــة الآن فــصــاعــداً، درجـ

 محور المقاومة تصرّف بحكمة، 
ّ
صحيحٌ أن

بــتــجــنــبــه الــــــــردّ أثــــنــــاء جــــولــــة المـــفـــاوضـــات 
 
ّ
هم بتعمّد إفشالها، لكن

َّ
ى لا يُت

ّ
الأخيرة، حت

لذا  الآن.  أمــامــه   
ً
مفتوحة أصبحت  الطريق 

 تنتظر المنطقة، 
ً
 أيّاماً صعبة

ّ
يمكن القول إن

ه لم 
ّ
خصوصاً بعد أن بدأ نتنياهو يدرك أن

»حماس« وافتراسها  يعد بقدوره الانفراد بـ
على حدة، قبل أن يعود لافتراس الآخرين، 
ـــع مــحــور  الــحــقــيــقــيــة هــــي مـ  مـــعـــركـــتـــه 

ّ
وأن

. أمّـــا الــعــنــوان الحقيقي لهذه 
ّ

المــقــاومــة كــكــل
الهيمنة في منطقة  فهو: لمن تكون  المعركة 

قبلة؟
ُ
الشرق الأوسط في المرحلة الم

)أكاديمي مصري(

التاريخ،  ذاكــرة  بها  تحتفظ  التي  السالبة، 
 الأغـــلـــبـــيـــة الــعــظــمــى مــــن الإســرائــيــلــيــن 

ّ
أن

ـــشـــكّـــك فـــي الاحــــتــــال »غـــيـــر الــقــانــونــي« 
ُ
لا ت

بموجب قرار حديث لمحكمة العدل الدولية، 
ويواصلون تأييد عملية الإبادة العنصرية 
 شــيء لأهـــداف الانتقام 

ّ
كــل الــتــي تستهدف 

مقاومة  أيّ  عن  الفلسطينيين  وردع  ي، 
ّ
الكل

وتأليبهم  المستقبل،  في  للاحتلال  حة 
ّ
مسل

على حركة المقاومة »حماس«.
ــزيـــد مــــن حــاجــة  ــــاوي يـ ــأسـ ــ ــذا الــــوضــــع المـ ــ هـ
ــــســـــف«، ووكــــــالــــــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــيـ ــ ــــونـ »يـ
الـــــاجـــــئـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن )أونـــــــــــــــــروا(، 
ودعمٍ  تمويلاتٍ  الى  الإنسانية،  مات 

ّ
والمنظ

والمدنيين،  الأطفال   لاحتياجات 
ً
تلبية أكثر 

ــألـــة لا  المـــسـ ــذه  ــ هـ مــــن الأذى.  ولــحــمــايــتــهــم 
ة فـــقـــط، بــل 

ّ
تــقــتــصــر عـــلـــى الــــحــــرب فــــي غــــــز

الــحــروب والــنــزاعــات  إلــى العديد مــن  تمتدّ 
ــاء الـــعـــالـــم. آخــر  ــرى فـــي مــخــتــلــف أنـــحـ ــ الأخــ
»يــونــيــســف« يُــركّــز فــي الــتــحــدّيــات  تــقــريــر لـــ
ــم، فــي  ــالـ ــعـ ــال فـــي الـ ــفــ الـــتـــي يــواجــهــهــا الأطــ
 أزمــــات الــنــزاعــات والـــحـــروب والأزمــــات 

ّ
ظـــل

 466 مليون طفلٍ يعيشون في 
ّ
المناخية، وأن

مناطق تتعرّض لعدد متزايد من الأزمات، 
فــي مــنــاطــق مــثــل غـــرب أفــريــقــيــا ووســطــهــا، 

 للمآسي. 
ً
ة هم الأكثر عرضة

ّ
وأطفال غز

ــج الجرحى، لكن يبقى 
َ
ــن المــوتــى ويُــعــال

َ
يُــدف

عليهم،  يُعثر  لا  الذين  المرئيين،  غيرُ  أولئك 
رة، 

ّ
إنقاذهم بطرق متعث وتجرى محاولات 

الأحمر  للصليب  التابعة  البحث  ووكـــالات 
الفلسطيني تقف  الــدولــي والــهــال الأحــمــر 
 )تــصــف الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب 

ً
عـــاجـــزة

ة بــــالأســــوأ منذ 
ّ
الأحـــمـــر الأوضـــــــاع فـــي غـــــز

ــم يــعــد هناك  الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة(، ولـ
 الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 

ّ
شـــكـــوك عــالمــيــة فـــي أن

 المـــدنـــيـــن أكـــبـــر مـــن تلك 
ّ

المــرتــكــبــة فـــي حــــق
التي وقعت فــي روانـــدا 1994، وفــي الحرب 

اليوغوسلافية )1991 - 2001(. 
شـــراهـــة إســرائــيــل لــلــقــتــل ولانــتــهــاك حــقــوق 
الإنسان تأخذ العالم إلى حيث تشاء فقط، 
 عنها، فيما تدعو 

َ
 الطرف

ّ
 الأخير يغض

ّ
لأن

ــحــدة إلـــى وقـــف نـــار الــحــرب فـــوراً، 
ّ
الأمـــم المــت

وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين. 
)كاتب لبناني(

نظرة على ما فات ومحاولة لاستشراف ما هو آتٍ

عالم من دون أطفال غزةّ

ينبغي أن ينطلق 
التحليل من أنّ 

التصعيد الحالي تمّ 
بمبادرة من الكيان 

الصهيوني حين شنّ 
هجوماً واسعَ النطاق 

على ميناء الحديدة 
في اليمن

الكُرة في ملعب 
محور المقاومة، 

الذي بات عليه أن يردَّ 
وإلا فإنه يكون قد 
قَبِلَ أن يحتلّ درجةً 

أدنى في سلمّ الردع

لم يعد هناك شكوك 
عالمية في أنّ الإبادة 

الجماعية في حقّ 
المدنيين في غزّة أكبر 

من تلك التي وقعت 
في رواندا 1994، وفي 

الحرب اليوغوسلافية 
)2001 - 1991(

يعُتقَد أنّ آلاف الجثث 
لا تزال مدفونةً تحت 

الأنقاض من دون 
إمكانية التعرف إلى 

أصحابها، ولم يتم 
انتشال سوى أجزاء 

أو قطع من أمكنة 
القصف، أو الأكياس 

المملوءة بأجزاء 
من أجساد عائلات 

بكاملها، لا سيمّا 
الأطفال منهم
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